
} موســكو – كشـــفت الزيارات التـــي يؤديها 
مسؤولون عرب بارزون إلى موسكو، وآخرها 
زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي ولقـــاؤه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، عـــن أن العـــرب بدأوا بإعـــادة ترتيب 
تحالفاتهم بعد التغير الجذري في السياســـة 

الأميركية تجاه حلفاء واشنطن في المنطقة.
وكان المســـؤولون الخليجيون أول من بدأ 
بإعادة تقييـــم العلاقة مع الولايـــات المتحدة، 
والشـــركاء  الحلفـــاء  تنويـــع  عـــن  والبحـــث 
العســـكريين والاقتصاديـــين. ومثلت روســـيا 

وجهة جديدة لزيارات المسؤولين العرب.
ويأتـــي هـــذا التحـــول كـــرد فعـــل علـــى 
تصريحـــات متتالية للرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا فيها انقلاب على التحالفات التقليدية 

لبلاده، وخاصة تجاه دول الخليج.
وســـعى أوباما فـــي مختلـــف تصريحاته 
إلـــى إظهار انحيـــازه لإيران، وتبريـــر توقيع 
اتفـــاق نووي معهـــا دون قراءة حســـاب لأمن 
دول المنطقـــة ولا لمصالـــح الولايـــات المتحدة 
ذاتها التـــي أصبحت مهددة بفقدان أســـواق 
اقتصاديـــة ذات وزن دون أن تكون متأكدة من 

نجاحها في ترويض إيران.
وكشـــفت التصريحـــات الأخيـــرة لأوباما 
التي نشـــرتها مجلـــة ”ذي اتلانتيك“ في وقت 
سابق هذا الشـــهر عن تغير جذري في موقف 
الولايات المتحدة تجاه شركائها العرب، وعلى 
وجـــه الخصـــوص الســـعودية التـــي اتهمها 
بـ“تصدير“ الفكر المتشـــدد إلى دول عدة بينها 
إندونيسيا، فيما لم يعلق على حملات التشيع 
التـــي تقودها إيران في دول كثيرة، هادفة إلى 
بنـــاء أذرع جديـــدة ســـتكون شـــوكة في حلق 
الأميركيين أنفسهم في حال حصل بينهم وبين 

الإيرانيين خلاف.
ولا يثـــق الخليجيـــون فـــي أن الرئيـــس 
الأميركـــي القادم يمكن أن يجســـر الهوة التي 
عمقها أوباما خلال ثماني ســـنوات من حكمه 
بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب، خاصة 
أن المنطقـــة لم تتحمل انتظار ثماني ســـنوات 
جديدة من غموض الموقف الأميركي ما قد يزيد 
من حالـــة الفوضى الأمنية فيها بســـبب تلكؤ 
البيـــت الأبيض في خوض معـــارك جدية ضد 

التيارات المتشددة.
واتســـاع الهـــوة بين العـــرب وأميركا كان 
وراء النظـــرة الجديـــدة لتعزيـــز التحالفـــات 

الإقليمية والاســـتماع إلى وجهات نظر القوى 
الصاعدة وأولها روسيا التي تعرف ما تريده، 
وهي طرف انتهازي تكتيكي مثابر، بينما فقد 
الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، البوصلة 

واضطربت أولوياته.
ومن غير المناســـب أن نقـــول إن الولايات 
المتحدة انســـحبت من العالم والشرق الأوسط 
تحديدا، ولكنها أعادت رســـم أولوياتها وهذا 
يعنـــي أن على المنطقة أن تعيد بدورها رســـم 

أولوياتها وألا تكتفي بشتم واشنطن.
وقـــال محللون إن زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايد إلى موســـكو ولقاءه بوتين دليل على أن 
روســـيا تلقت بدورها رســـالة التغير العربي 
تجاه واشـــنطن، وأنها تعمل من جانبها على 
بناء تحالـــف وثيق مع العـــرب لا يكون هدفه 
الأوحـــد عقد صفقـــات عســـكرية واقتصادية 

كبرى كما يفكر الأميركيون عادة.
وســـعت القيادة الروســـية إلى كســـب ود 
القادة العرب وإظهار حســـن نواياها، وبدأت 

تنسيق المواقف معهم في الملفات الحساسة.
وقبل التدخل في ســـوريا استقبل الرئيس 
الروسي مسؤولين عربا بارزين بينهم العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي، والرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، والشيخ محمد 
بن زايـــد، وولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان بن عبدالعزيز. كما أرســـل 
الكرملين مســـؤولين روســـا إلـــى دول عربية 
مختلفة لإعلامهم بخلفيات الخطوة الروسية.

وأعلن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان إلى موســـكو جـــاءت في وقت 

مناسب على ضوء الوضع في المنطقة.
من جانبه أشار الشيخ محمد بن زايد إلى 
أن روسيا تلعب دورا هاما في الشرق الأوسط، 
مؤكدا أهمية الحوار بين الدولتين، سواء حول 
المســـائل ذات الاهتمام المشـــترك، أو تلك التي 

تخص إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأشـــار المحللون إلى أن التدخل الروسي 
في ســـوريا حظـــي بالدعم العربـــي خاصة أن 
هدفه الأول كان مواجهة التنظيمات المتطرفة، 
ووضع أرضية مناسبة لإجراء انتقال سياسي 
ســـلس عبر الحـــوار بين نظام الرئيس بشـــار 

الأسد والمعارضة المعتدلة المدعومة عربيا.
وتسعى موســـكو إلى أن يكون للعرب دور 
رئيســـي فـــي مقاربة الحل الســـوري. وهو ما 
يفسر إعلان الكرملين عن أن التسوية السورية 
كانـــت محور اللقاء الذي جمع الشـــيخ محمد 
بن زايد ببوتـــين، وبوزير الخارجية الأميركي 

جون كيري.
ولوحـــظ أن لقاء بوتين مع الشـــيخ محمد 
بن زايد قد ســـبق بســـاعات لقاءه بكيري، في 

دلالة سياسية فســـرها المراقبون بأن الرئيس 
الروســـي فضل الاســـتماع إلى وجهـــة النظر 

الإماراتية قبل التفاهم مع الأميركيين.
وأعلـــن ميخائيل بوغدانـــوف، نائب وزير 
الخارجية الخميس أن موســـكو تترقب زيارة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
كاشفا عن أن التسوية السورية سوف تتوسط 

أعمال القمة الروسية السعودية المنتظرة.
واعتبـــرت يلينا ســـوبونينا، المستشـــرقة 
الدراســـات  معهـــد  ومستشـــارة  الروســـية 
الاستراتيجية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد 
تمثل إجابة عما حدث من تراجع أميركي كبير 

في الشرق الأوسط في عهد أوباما.
إن ”روســـيا  وقالت في تصريح لـ“العرب“ 
لاحظت هـــذا التراجع فعملت علـــى ملء جزء 
مهـــم من هذا الفراغ رغم أن التوجه الروســـي 
لا يهدف إلى احتكار العلاقات مع دول المنطقة 

وإقصاء أطراف دولية أخرى كأميركا“.
وأضافت سوبونينا أن ”هناك عدة زيارات 

لقيـــادات مهمة إلى موســـكو اليـــوم لمعاجلة 
قضايا جوهرية مع القيادة الروسية، فوصول 
وزيـــر خارجية الولايات المتحـــدة وكذلك وزير 
خارجيـــة ألمانيا وولي عهد أبوظبي لمناقشـــة 
هذه القضايا مؤشـــر على أهمية التحرك رغم 
أن هذه الاجتماعات ســـتكون ثنائية ولا توجد 

أي لقاءات ثلاثية أو رباعية مبرمجة“.
وقـــال مصـــدر روســـي مطلع إن موســـكو 
حريصـــة على إيجـــاد حلول لأزمات الشـــرق 
الأوسط بالتفاهم مع الدول العربية وخصوصا 

الخليجية منها.
ويرى المصـــدر في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
زيـــارة الشـــيخ محمد بن زايد تأتـــي في إطار 

التفاهمـــات الخليجية الروســـية لحـــل أزمة 
سوريا وربما أيضا ليبيا.

وصب التدخل الروســـي في صالح العرب 
الذيـــن يتمســـكون بحـــل ســـوري – ســـوري، 
ويطالبـــون بوقف التدخلات الخارجية خاصة 
من إيـــران وتركيـــا اللتين عملتا علـــى تقوية 

دورهما في سوريا بدعم هذا الطرف أو ذاك.
ونجحت روســـيا في سحب الملف السوري 
مـــن يد إيران التـــي عملت على تقوية الأســـد 
لضمان سيطرتها على البلاد عسكريا وطائفيا.

ولا يخفـــي الإيرانيون انزعاجهم من الدور 
الروسي الذي يرون أنه التف على مكاسبهم.

وبالتوازي، أفشـــل الروس الخطط التركية 
المختلفـــة، وخاصـــة اقتطـــاع أراض ســـورية 
لإقامة منطقة عازلة تتحكم فيها أنقرة، وتتولى 

عبرها تسليح المقاتلين الأجانب وتمويلهم.

} بروكســل – في قلب حي مولنبيك الذي يقع 
علـــى الضفة الأخرى من قناة تشـــق العاصمة 
البلجيكية بروكســـل، نحـــت أحدهم على باب 
موقف ســـيارات قـــديم ”الموت للشـــرطة“، في 
إشـــارة إلى حجم العداء الذي يحمله ســـكان 

هذا الحي الفقير للسلطات البلجيكية.
وتتكدس داخل الحـــي، الذي يقع جغرافيا 
في قلـــب أوروبا لكنه يبعد عنها زمنيا بمقدار 
قرون بالنسبة لطبيعة الوعي، عائلات مسلمة 
تشكل 80 بالمئة من مجمل سكانه، يقول خبراء 
أمنيـــون إن بعضها ”خلايـــا إرهابية تربطها 

صلات قرابة“.
وأنتجـــت هذه الصـــلات خالـــد وإبراهيم 
البكراوي اللذين فجـــرا صباح الثلاثاء صالة 
السفر في مطار بروكسل ومحطة قطارات تبعد 
أمتارا عن مقر الاتحـــاد والبرلمان الأوروبيين، 

وقتلا مع آخرين أكثر من 30 شخصا.
ولم يعـــرف عن الأخوين التديـــن، بل كانا 
بارتـــكاب  البلجيكيـــة  للســـلطات  معروفـــين 

جرائم صغيرة، منها تهريب الأســـلحة، وسبق 
لإبراهيم أن اقتحم مكتب صرافة في بروكســـل 

عام 2010 بهدف السرقة.
وشـــكل دائما تحول المجرمين الصغار إلى 
إرهابيين محترفين هاجسا للمحللين الأمنيين 
داخل أروقة أجهزة الاستخبارات الغربية. لكن 
إدراك المســـؤولين الغربيين لقوة تأثير صلات 
القرابة فـــي تنفيذ هجمات بحجـــم تفجيرات 

بروكسل ومن قبلها باريس جاء متأخرا.
وفي دراســـة أجريـــت قبل ظهـــور تنظيم 
داعش بســـت ســـنوات، أثبت باحثون أن ربع 
من يتورطون في هجمـــات إرهابية في الغرب 
من أصحاب السوابق. لكن المؤشرات الأخيرة 
ترجـــح أن هذه المعدلات ارتفعت بشـــكل كبير. 
فمحمد مراح، الذي قتل 7 في فرنسا عام 2012، 

كان معروفا بسرقة السيارات.
وكان مايـــكل اديباوالي، الـــذي قتل جنديا 
بريطانيا في أحد شوارع شرق لندن عام 2013، 

اعتقل من قبل في قضايا نصب.

وفي أغســـطس الماضي، أعلن مســـؤولون 
بلجيكيـــون أن نصف الجهاديـــين البلجيكيين 
لهم ســـوابق متصلـــة بجرائم ســـرقة وعنف. 
وثبـــت لاحقـــا أن العديـــد مـــن المتورطين في 

هجمات باريس لديهم سجل جرائم أيضا.
ويقـــول محللـــون إن اجتمـــاع الســـوابق 
الجنائية مـــع صلات القرابة يعقـــد كثيرا من 

عمل أجهزة الأمن.
وقتل شقيق صلاح عبدالسلام الذي اعتقل 
الأسبوع الماضي في بروكسل خلال تفجيرات 

باريس العام الماضي. 
وقبل 14 شـــهرا شارك الأخوان كواشي في 
الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة.

وقتـــل أيضـــا أحـــد الأخوين تســـارنايف 
اللذيـــن فجـــرا مارثونـــا للجـــري فـــي مدينة 

بوسطن الأميركية عام 2013.
وذكرت دراســـة أميركية أن ربع الجهاديين 
الغربيـــين الذين ســـافروا للقتال في ســـوريا 

لديهم روابط عائلية مسبقة بفكرة الجهاد.
ويقـــول جيســـون بيـــرك المتخصـــص في 
شـــؤون الجماعات المتشـــددة ”هنـــاك العديد 
من المزايـــا في الاعتمـــاد على الأخـــوة داخل 
المنظمات الإرهابيـــة. ففكرة الولاء والتضحية 
من أجل المساعدة تسيطر دائما على عقولهم، 
كما أنهم يتحدثون لغة واحدة ويتشاركون في 
القيم والطباع التي تشكلت أثناء عيشهما معا 

خلال مرحلتي الطفولة والشباب“.
وأضـــاف ”كما يكون الأخوة قريبين أيضا. 
الإرهاب نشـــاط اجتماعي، كما أن التحول إلى 
التطرف يعتمد بشـــكل رئيسي على من تعرف 
وليس ما تعرف، فالشـــبكات تفعل ما تستطيع 

القيام به بما يتوفر في أيديها“.

وقـــال ”تقريبا كل الهجمات التي جرت في 
أوروبا خلال الســـنوات الماضيـــة تم تنفيذها 
بواســـطة رجـــال محليـــين يهاجمـــون أهدافا 
محلية باســـتخدام أدوات محلية. لا يوجد من 
هو أقرب إلـــى البيت مـــن أخ، أو أخت، وهذا 

نادر“. 
وتمكـــن داعـــش مـــن اختـــراق الشـــبكات 
العائليـــة بكفـــاءة فاقت تنظيـــم القاعدة الذي 

ينتمي إلى المدرسة الجهادية التقليدية.
ويقول ريك كولســـايت الخبيـــر البلجيكي 
في شؤون الإرهاب ”أن يصبح أشخاص جزءا 
من داعش فهـــذا يمثل انتقالا إلى شـــكل آخر 
مـــن الســـلوك المنحرف، ويحـــول مجرمين من 
دون مســـتقبل إلى مجاهدين يقاتلون من أجل 

قضية، على الأقل من وجهة نظرهم“. 
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أشقاء داعش.. الإرهاب هو من تعرف وليس ما تعرف

العرب يعيدون رسم تحالفاتهم بعد تغير الموقف الأميركي
[ زيارة الشيخ محمد بن زايد لموسكو امتداد لتفاهمات خليجية روسية لحل أزمة سوريا 

[ تفجيرات بروكسل.. علامة على الذعر 
ص6       لدى الدولة الإسلامية   

[ مزاعم تركية تدفع بوزيري العدل والداخلية 
     البلجيكيين إلى الاستقالة  ص5 

[ التنظيم المتشدد يحول عائلات إلى خلايا إرهابية محترفة [ المحللون عاجزون عن تفسير تحول مجرمين صغار إلى إرهابيين محترفين 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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أحمد جمال

} القاهــرة – يمهد النظـــام المصري، الطريق 
لخطـــة قـــد تفتح ثغرة فـــي جـــدار المصالحة 
المجتمعيـــة، وتخفف حـــدة الاحتقانات، التي 
تولدت بســـبب بعض التوجهات السياســـية، 

وزادت حدتها المشكلات الاقتصادية.
وتســـير ملامح هذا التوجه في اتجاهين، 
أحدهمـــا تشـــجيع الحـــوارات بين مؤسســـة 
الرئاســـة في مصـــر ومجموعات مـــن النخبة 
الثقافية، الأمر الذي بـــدأه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي مع 25 كاتبـــا وإعلاميـــا، الأربعاء، 
وســـيمتد لنخب أخـــرى، لتجســـير الهوة بين 
الرئيس وجماعات كثيرة بدأت تشـــعر بغضب 

من بعض سياساته الداخلية.

والتوجـــه الثاني، وهو الأهـــم، ينطلق من 
العمـــل على مد خيوط للتواصل مع أجنحة في 
التيار الإســـلامي، كانت تتعاطـــف مع جماعة 
الإخوان حتـــى وقت قريب، لتأكيـــد أن النظام 
المصري ليســـت لديه عداوة ثابتة مع عناصر 
هـــذا التيار، ناهيك عن أهمية هذه الخطوة في 
عزل الجماعة عن المحيط الداعم لها، ومحاولة 

تفكيكه من الداخل.
واســـتفاد النظام من اســـتمالة حزب النور 
الســـلفي في دعم خارطة الطريـــق، التي أعلن 

عنها، عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وعكس إطلاق سراح مجدي قرقر، القيادي 
البارز في حزب الاســـتقلال، بعد إطلاق سراح 
عـــدد من قيـــادات تحالف ما يســـمى بــــ ”دعم 
الشـــرعية“ الحليـــف الســـابق للإخـــوان، هذا 

التمشـــي الجديـــد للنظـــام المصـــري. وكانت 
محكمـــة جنايـــات القاهـــرة قضـــت الســـبت 
الماضي، بإخلاء سبيل 9 أشخاص من تحالف 
”دعم الشـــرعية“، وتبرئتهم من تهم التحريض 
ضـــد الدولة، كمـــا أخلت ســـبيل 14 متهما في 
الإخوانية وبث  قضيـــة دعم ”قنـــاة مكمليـــن“ 
العـــداء ضـــد الدولة، وهـــو الإفـــراج الذي لم 
يتضمن أي عنصر قيادي في جماعة الإخوان.

وكشف محامون عن المفرج عنهم أن هناك 
نيـــة للميل نحـــو تليين المواقف السياســـية، 

وإعلان التبرؤ من الإخوان صراحة.
وقال متابعون إن توســـيع دائرة الاشتباه 
التي كان يتبناها جهاز الأمن المصري، لم تعد 
مجدية، وســـاهمت في زيادة حـــدة التوتر بين 

الدولة والإسلاميين بجميع انتماءاتهم.

ولـــم يخف خبـــراء لـ”العرب“ عـــزم النظام 
اتباع سياســـة التفرقـــة بين تنظيـــم الإخوان 
وحلفائـــه، وأن هـــذه السياســـة أخـــذت تؤتي 
بنتائج جيـــدة، بعد حـــرب التصريحات التي 
أعقبت إخلاء سبيل قيادات في ”دعم الشرعية“.
بالمقابـــل حذر البعض من هذه السياســـة 
ومـــن بينهـــم عبدالجليل الشـــرنوبي الباحث 
في شـــؤون الجماعـــات الإســـلامية، الذي قال 
لـ“العـــرب“ إن ”الحديـــث عـــن وجـــود مهادنة 
مع بعض أطراف التحالـــف الموالي للإخوان 

يصب في صالح الجماعة“.
وأوضـــح أن التنظيم يريـــد أن يتفاعل مع 
الحكم على أنه مؤشـــر علـــى المصالحة معهم 
أو مع حلفائهم، وهو أمر يهدف بالأســـاس إلى 

خلخلة الظهير الشعبي للرئيس السيسي.

} جنيف – اختتمت، الخميس، الجولة الأولى 
من محادثات جنيف غير المباشرة بين النظام 
الســـوري والمعارضـــة، وســـط تقـــدم طفيف، 
اعتبـــرت المعارضة أنه يمكن التأســـيس عليه 

في الجولة المقبلة.
وقدم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 
في ختام المحادثات وثيقة تترجم نقاط الالتقاء 
بيـــن الوفدين، وهـــي حصيلة لقـــاءات أجراها 

معهما خلال أكثر من أسبوع.
وتتجســـد نقـــاط الالتقـــاء، فـــي التأكيـــد 
على احترام ســـيادة ســـوريا ووحدة وســـلامة 
أراضيها، وأن الشـــعب الســـوري وحده يحدد 

مستقبله بالوسائل الديمقراطية.
وتشـــدد وثيقة دي ميستورا على أن سوريا 

دولة علمانية غير طائفية.
ونصت الوثيقة على أن الانتقال السياســـي 
في ســـوريا يشـــمل آليات حكـــم ذات مصداقية 
وغير قائم على الطائفية، ويشـــمل جدول زمني 

لإعداد دستور وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.
وأكدت على أن الســـوريين ملتزمون بإعادة 
بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل 
نزع ســـلاح ودمج أفراد الجماعات المســـلحة 
الداعمة للعملية الانتقالية وللدســـتور الجديد، 
وتمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة 

إلى بلادهم بأمان.
وأدى النـــزاع الـــذي انطلـــق فـــي بداياته 
بمســـيرات ســـلمية ليتحول في العام 2011 إلى 
صراع مسلح، إلى مقتل أكثر من 270 ألف قتيل، 

فضلا عن تشريد الملايين من المدنيين.
وتعتبر مباحثات جنيـــف الحالية الفرصة 
الأكثـــر جدية لإنهاء هذا الصـــراع، خاصة وأن 
تداعيات اســـتمراره ســـتكون وخيمـــة لا فقط 
على ســـوريا بل علـــى دول المنطقـــة والعالم، 

ولعل أحداث بلجيكا الإرهابية خير شاهد على 
ذلك. وفي ردها على وثيقة دي ميســـتورا، قالت 
المعارضـــة الســـورية، الخميس، إنهـــا تعتقد 
أنه جرى الآن وضع أســـاس لمحادثات ســـلام 
”جوهرية“ عندما تلتقي أطراف الصراع مجددا 
في أبريل بما في ذلك المضي قدما بشأن قضية 

الانتقال السياسي الخلافية.
وأوضحت بســـمة قضمانـــي العضو بوفد 
المعارضـــة، بعدمـــا اختتمـــت الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات التابعة للمعارضة محادثاتها مع 
مبعـــوث الأمم المتحـــدة الخاص إلى ســـوريا 
”نخرج مـــن هذين الأســـبوعين ولدينا شـــعور 
بأننا وضعنا على الأرجح الأســـاس لمحادثات 

جوهرية في الجولة التالية“.
وأضافـــت ”لـــم نعقد مثل هـــذه المحادثات 
الجوهرية“، معتبرة أن دي ميستورا قدم وثيقة 
”بنـــاءة“ تتضمـــن فهمه لنقاط الالتقـــاء بين كل 

الأطراف. لكـــن قضماني حذرت في الوقت ذاته 
من إمكانية انهيار المحادثات في حال لم تغتنم 
روسيا ”اللحظة الفريدة“ وتضغط على النظام. 
وأوضحـــت ”مـــن دون هـــذا الضغـــط على 
النظـــام لا آمـــال كبيـــرة لدينا بإمـــكان تحقيق 
أمر مـــا“. وتجرى المحادثات فـــي إطار جهود 

دبلوماسية بدعم من واشنطن وموسكو.
وحرص وفـــد النظام خلال المباحثات على 
تجنب الخوض في المسألة الخلافية الخاصة 
بالانتقال السياســـي أو مصير الرئيس بشـــار 

الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله.
وقال رئيس وفد الحكومة الســـورية بشـــار 
الجعفري إن وثيقة دي ميســـتورا ستراجع في 

دمشق قبل الجولة القادمة من المحادثات.
وبعـــد اجتمـــاع الجعفـــري مـــع مســـؤولة 
الاتحاد الأوروبي لشـــؤون السياسة الخارجية 
فيدريـــكا موجيرينـــي -وهو اجتمـــاع نادر مع 

مســـؤول غربـــي رفيع- بـــدت نغمتـــه إيجابية 
وعبر عن اعتقاده بأن جولة المحادثات كسرت 

جمودا دبلوماسيا.
لكـــن موجيرينـــي ودي ميســـتورا أبلغـــاه 
أن تســـريع الانتقال السياســـي في سوريا هو 

الطريق الوحيد لهزيمة الجماعات الإرهابية.
ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن تبدأ 
الجولـــة القادمـــة من المفاوضـــات بين الثامن 

والحادي عشر من أبريل.
ميدانيـــا يواصل الجيش الســـوري تقدمه 
وسط البلاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية حيث 
تمكن من دخـــول مدنية تدمر الأثرية من الجهة 

الغربية، بفضل الغطاء الجوي الروسي.
وفي تطـــور لافت أعلنت القيـــادة المركزية 
الأميركية، اســـتهداف طائرات التحالف الدولي 
موقعـــا لداعش قـــرب تدمر تزامنـــا مع وصول 

الجيش السوري إلى أطراف المدينة.

وثيقة دي ميستورا حجر الأساس لجولة جنيف المقبلة
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أخبار
[ الجيش السوري يدخل تدمر وسط اشتباكات عنيفة مع داعش

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
مقتل أعضاء ”تشكيل عصابي 

تخصص في انتحال صفة ضباط 
شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم 

بالإكراه“، وذلك بعد قرابة شهرين على 
مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 

بعد خطفه في القاهرة.

◄ قتل جندي لبناني وجُرح ثلاثة 
آخرون بانفجار لغم بدورية للجيش في 

وادي عطا بجرد عرسال.

◄ أكد نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، الخميس، أن 
روسيا منفتحة للحوار مع جميع 
الأطراف لتسوية الوضع بسوريا.

◄ نددت منظمة حقوقية دولية، 
الخميس، باستخدام قوات الأمن 

السودانية العنف الجنسي والترهيب 
لإسكات النساء اللواتي يدافعن عن 

حقوق الإنسان في هذا البلد.

◄ قال الجيش الإسرائيلي في بيان 
إن قواته قتلت فلسطينيين بالرصاص 
بزعم مهاجمتهما جنديا إسرائيليا في 

مدينة الخليل بالضفة الغربية.

◄ اعتبر رئيس وفد الحكومة السورية 
في جنيف بشار الجعفري أن ”زيارة 

منسقة السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني 

إلى جنيف، ولقاءها بوفد الحكومة 
بمثابة دعم من قبل الدول الأوروبية 

للمباحثات السورية السورية“.

◄ ذكرت مصادر قضائية في مصر أن 
محكمة للجنايات أيدت قرارا أصدرته 

محكمة أخرى بإخلاء سبيل طالب 
احتجز لأكثر من عامين دون محاكمة 

بسبب ارتدائه قميصا (تي شيرت) 
يحمل عبارة ”وطن بلا تعذيب“.

باختصار

ــــــت المعارضــــــة الســــــورية إن الوثيقــــــة  قال
التي قدمها المبعوث الأممي ســــــتيفان دي 
ميســــــتورا هي حجر الأساس الذي يمكن 
البناء عليه في محطة جنيف المقبلة، محذرة 
فــــــي الآن ذاته من أن المفاوضات قد تنهار 
إذا لم تمارس روسيا ضغوطا على النظام.

زيارة بان كي مون لم تحمل 
في جعبتها الكثير للبنان

} بــيروت – تختـــم، الجمعـــة، زيـــارة الأمين 
العـــام للأمم المتحدة بان كي مـــون إلى لبنان، 
التقى خلالها بعدد من المســـؤولين اللبنانيين 
من بينهم رئيس الحكومة تمام ســـلام، ورئيس 
البرلمـــان نبيه بـــري، فضلا عـــن زيارته لمقر 
للاجئيـــن  البـــارد  نهـــر  ومخيـــم  اليونيفيـــل 

الفلسطينيين.
ولم تحمل هـــذه الزيارة في جعبتها الكثير 
لهـــذا البلد الذي يئـــن تحت أعبـــاء اقتصادية 
وسياســـية وأمنية، في ظل غيـــاب رئيس، هذا 

فضلا عن أزمة اللاجئين السوريين.
ولعـــل النقطة المضيئة فعـــلا لهذه الزيارة 
هو منح لبنان قروضا جديدة، بعد أن اســـتقدم 
معه كلا من رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، 
ورئيس البنك الإســـلامي للتنمية أحمد محمد 

علي المدني.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ”زيادة 
الدعم الدولي للجيـــش اللبناني“. جاء ذلك في 
كلمـــة ألقاها خلال زيارة إلـــى مقر قيادة قوات 
التابعة للأمـــم المتحدة،  الســـلام ”يونيفيـــل“ 

الخميس، في منطقة الناقورة، جنوبي لبنان.
وكان بان كـــي مون قد وصـــل إلى بيروت، 

الخميس، على متن طائرة خاصة.

{كاميـــرات مراقبة الحرم القدســـي تم اختيارها أردنيا خارج المباني وحول الأســـوار وفي الســـاحات، 
ستبث مباشرة ليرى العالم بأسره أي انتهاك يحصل على أرض الواقع}.

ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

{الحكومة الآن لديها أكثر من عشـــرة مراكز بحوث، ولكن أتحدى أن يكون واحدا منها يســـتطيع تقديم 
نصائح لها في كيفية حكم السودان}.

الطيب زين العابدين
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم

السلطات المصرية تعزل جماعة الإخوان عن محيطها

مفتاح الحل هنا

المعارضة السودانية: لن 
نخضع لأي ضغوط دولية

} أديــس أبابا – رفضت المعارضة السودانية 
الضغــــوط الدولية المســــلطة عليهــــا للقبول 
بخارطة الطريق التي طرحتها الآلية الأفريقية 
رفيعة المستوى لوضع حد للصراع الدائر في 

هذا البلد.
وقال ياســــر عرمان، الأميــــن العام للحركة 
الشعبية (شــــمال) إن المعارضة لن تستجيب 
لأي ضغوط للتوقيع على خارطة الطريق التي 

اعتبرها عديمة الجدوى.
وكانــــت المعارضــــة قــــد أعلنــــت في وقت 
ســــابق رفضها التوقيــــع علــــى الوثيقة التي 
أمضت عليها الحكومــــة، معتبرة أنها تعكس 

رؤية النظام.
وقلل عرمان في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية، من أهمية توقيع الحكومة السودانية 
على خارطة الطريق، وقــــال إن ما تم التوقيع 
عليــــه هــــو وثيقة لا قيمــــة لها الغــــرض منها 

إلحاق أربع قوى سياسية وعزل الآخرين.
واعتبــــر الأمين العــــام للحركة الشــــعبية 
قطاع الشــــمال أن توقيع الوســــاطة الأفريقية 
برئاســــة ثابــــو أمبيكي على خارطــــة الطريق 
”أمــــر غريب وغيــــر محترم“ لأنــــه اقتصر على 

توقيع طرف سوداني دون آخر.
وكشــــف عرمان عن محاولات للضغط على 
المعارضــــة مشــــددا ”لكننا لن نســــتجيب لها 
وسنحتمي بشعبنا وســــنقف مع شعبنا ولن 
نوقع أي وثيقة تزور إرادة الشعب السوداني 

وتعيد إنتاج نظام الإنقاذ“.
وقــــال ”مطالبنــــا واضحة نحتــــاج لحوار 
متكافــــئ، ومســــتعدون له دون عــــزل أي قوى 
سياســــية ســــودانية ولــــن تجــــدي محاولات 
الحكومــــة لعزل جــــزء من القوى السياســــية 

وأخذ جزء منها وإلحاقه بالحوار“.
وفي وقــــت لاحق دعت مفوضيــــة الاتحاد 
الأفريقــــي المعارضة إلى التوقيع على خارطة 
الطريق في موعد أقصــــاه 28 مارس الجاري، 
مــــن أجــــل دفــــع عملية الســــلام الشــــامل في 

السودان.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
دلامينــــي زوما، ”ندعــــو المعارضة والأحزاب 
إلــــى التوقيع علــــى اتفاق (خارطــــة الطريق) 
فــــي مــــدة أقصاهــــا 28 مــــارس الجــــاري، من 
أجل تســــوية الصراعات ودفع عملية السلام 

الشامل في السودان“.
الحكومــــة  بيــــن  المفاوضــــات  وكانــــت 
انطلقت،  المعارضــــة  وفصائــــل  الســــودانية 
الجمعة الماضي، بعد دعوة ”الآلية الأفريقية“، 
إلى عقد لقاء تشــــاوري اســــتراتيجي لطرفي 

التفاوض، في أديس أبابا.

رئيس وفد الحكومة السورية قال 
ستراجع  ميستورا  دي  وثيقة  إن 

في دمشق قبل الجولة القادمة

◄



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} موســكو - جاءت زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، الخميس، 
إلى روســـيا ولقاؤه الرئيس فلاديمير بوتين، 
بالتزامـــن مع شـــيوع مزاج إقليمـــي ودولي 
ميال إلى الحوار والتهدئة ترجمه على أرض 
الواقع حراك كثيف باتجاه البحث عن مخارج 
ســـلمية لأزمات المنطقة وصراعاتها المسلّحة 
المشـــتعلة منذ ما يقارب الخمس ســـنوات، لا 
ســـيما في ســـوريا حيث تمثّل روســـيا طرفا 

مباشرا، له حضور ميداني في الصراع.
وأشـــار الشـــيخ محمد بن زايد لدى لقائه 
الرئيـــس بوتـــين، الخميس، إلى أن روســـيا 
تلعب دورا هاما في الشـــرق الأوسط، مؤكدا 
أهمية الحـــوار بـــين الدولتين، ســـواء حول 
المســـائل ذات الاهتمـــام المتبـــادل بـــين دولة 
الإمارات وروســـيا، أو تلك التي تخص إعادة 
الاســـتقرار إلى المنطقـــة، فيما قـــال الرئيس 
الروســـي إن زيـــارة ولي عهـــد أبوظبي إلى 
موســـكو جاءت في وقت مناســـب على ضوء 

الوضع في المنطقة.
وكان الكرملـــين أفـــاد قبيل الزيـــارة بأن 
المباحثـــات بين الجانبين ستشـــمل العلاقات 
الروســـية الإماراتيـــة وســـبل التســـوية في 

سوريا.
ويرى مراقبون أن لدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، بما يميّز دبلوماســـيتها من هدوء، 
وبمـــا تمتلكـــه مـــن شـــبكة علاقات واســـعة 
ومتنوعـــة عبـــر العالـــم، وما تحظـــى به من 
مصداقيـــة لدى أغلب الدول، لا ســـيما القوى 
الكبـــرى، دورا كبيرا ينتظـــر أن تؤدّيه خلال 
مرحلة الخـــروج من فترة الصّـــدام والتوتّر، 

إلـــى فترة الحـــوار والتفاهم الســـلمي. ومن 
هذا المنطلق قال محللّون سياسيون إنّ زيارة 
الشـــيخ محمد بن زايد إلى موســـكو، بقدر ما 
تمثّل مصلحة لبلاده المعنية دائما بتوســـيع 
دائرة شركائها عبر العالم، تمثّل أيضا حاجة 
لروســـيا لمســـاعدتها على الخروج بسلام من 
صراعات الشـــرق الأوسط التي اندفعت إليها 
بقـــوة مفرطة ما جعلها تفقد شـــراكات مهمّة 
لهـــا على غـــرار شـــراكتها مع تركيـــا، فضلا 
عـــن اهتزاز صورتها لدى الكثير من شـــعوب 

المنطقة العربية والخليج.
الإماراتيـــة  الدبلوماســـية  شـــأن  ومـــن 
الهادئة –وفق المحللّين- أن تســـحب روســـيا 
إلى مســـاحة التفاهم مع العـــرب على قاعدة 
المصالح المشتركة، دون الحاجة إلى الغوص 

أكثر في مستنقع الصراعات المسلّحة.
وأمام روسيا فرصة هامة لتمتين علاقاتها 
مع دول المنطقة العربية عموما، والخليجية، 
خصوصا، في ظل اهتـــزاز ثقة بلدان المنطقة 
بالشـــريك التقليدي، الولايات المتحدة نتيجة 
السياســـات المرتبكة للرئيـــس الحالي باراك 

أوباما.
ووفـــق خبراء العلاقـــات الدولية، فإنّ من 
نقـــاط قوة الدبلوماســـية الإماراتية ســـعيها 
لإقامة العلاقات على قاعدة المصالح المشتركة، 
حيث تمتلـــك دولة الإمارات بمـــا يميّزها من 
استقرار سياسي وأمني وبما لها من مقدّرات 
اقتصاديـــة ضخمة، ما يشـــجّع الـــدول على 

الشراكة معها.
ولا شكّ أنّ روســـيا لمست حجم الخسائر 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تترتّب عن 
انحيازهـــا لطـــرف دون آخـــر فـــي الصـــراع 
بالشـــرق الأوســـط، وأنّ شـــراكتها مع إيران 
لا يمكـــن أن تعوّض لها خســـارة مكانتها في 

العالم العربي.
وســـجّلت التجـــارة البينيـــة الإماراتيـــة 
الروســـية في الفترة بين يناير ويونيو ٢٠١٥ 
تراجعـــا حـــادا بواقـــع ٤٠ في المئة، قياســـا 

بالفترة نفسها من العام ٢٠١٤. وهبط التبادل 
التجـــاري بين البلدين بواقـــع ١٫٥٦٦، مليون 
دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الروســـية 
إلـــى الإمـــارات١٫٤٨٣ مليـــون دولار، مقابـــل 
صـــادرات إماراتيـــة إلـــى روســـيا بواقع ٨٣ 

مليونا.
ويعزو الخبراء تراجـــع حجم الصادرات 
الروسية إلى الإمارات إلى انخفاض استيراد 
هـــذه الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة بالحبوب 

والمجوهرات والأحجار الكريمة من روسيا.
وتطمـــح موســـكو إلـــى إعـــادة تنشـــيط 
علاقاتهـــا التجاريـــة مـــع الإمـــارات ومزيـــد 
تنميتهـــا. وقالـــت صحيفة ”فيدوموســـتي“ 
الروســـية فـــي مقال نشـــرته، الخميـــس، إن 
وصنـــدوق  الإماراتـــي  ”مبادلـــة“  صنـــدوق 

الاســـتثمارات المباشرة الروسي بصدد إتمام 
صفقـــة شـــراء مســـتودعات وملحقاتهـــا من 
الأراضـــي بقيمـــة ٨ مليارات روبـــل (حوالي 
١١٦ مليون دولار) مـــن مجموعة ”بي ان كي“ 
وهي شـــركة متخصصة في الاستثمار لبناء 

مجمعات صناعية بهدف البيع أو التأجير.
وكشفت مصادر مطلعة أن الصفقة قد تبرم 
في القريب العاجل، ولفتت إلى أن المفاوضات 

بين الأطراف وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وتعمـــل روســـيا، مـــن خـــلال صنـــدوق 
الاســـتثمارات المباشـــرة الروسي، على جذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلى البـــلاد. وهذه 
الاســـتثمارات ليســـت الأولى لقطاع الأعمال 
الإماراتـــي في روســـيا، حيث اتفقت شـــركة 
”موانئ دبـــي العالمية“ وصندوق الاســـتثمار 

المباشر الروسي على تأسيس شركة مشتركة 
للاســـتثمار في مشـــاريع البنى التحتية في 
قطـــاع الموانـــئ والنقـــل واللوجســـتيات في 

روسيا.
وســـوف تســـتثمر ”موانئ دبي العالمية“، 
التـــي تعد ثالث مشـــغل للموانئ فـــي العالم، 
مليـــاري دولار فـــي البنيـــة التحتيـــة لموانئ 
جديـــدة، وفي مراكز لوجســـتية فـــي مناطق 
مختلفـــة مـــن روســـيا، إضافة إلى مشـــاريع 

لتطوير الموانئ الحالية.
والبنـــود  الشـــروط  الاتفاقيـــة  وتحـــدد 
الرئيســـية لتأسيس مشروع مشـــترك يحمل 
وتعود  روسيا“  اســـم ”موانئ دبي العالمية – 
٨٠ بالمئة من ملكيته إلى شـــركة ”موانئ دبي 
العالمية“، و٢٠ بالمئة إلى الصندوق الروسي.

الدبلوماسية الإماراتية تجلب روسيا إلى مساحة التفاهم بلغة المصالح
[ الشيخ محمد بن زايد يبحث مع بوتين سبل إعادة الاستقرار إلى المنطقة [ دور كبير للإمارات في فترة الخروج من الصدام إلى التهدئة

ملفات هامة فتحت خلال الزيارة

◄ قال مصدر ملاحي، الخميس، 
إن طائرة تابعة للخطوط اليمنية، 
كانت قادمة من العاصمة الأردنية 

عمّان، وعليها حوالي 100 من 
جرحى من المقاومة الموالية 

للرئيس عبدربه منصور هادي، 
هبطت اضطراريا في مطار صنعاء 

الخاضع لسيطرة الحوثيين، بسبب 
سوء الأحوال الجوية، وأنه سمح 

للطائرة باستئناف الرحلة نحو 
مطار سيئون بحضرموت، بعد 

التحقيق مع طاقمها وركابها.

◄ سيرت دولة الإمارات قافلة 

مساعدات غذائية كبيرة قوامها 
حمولة أربعين شاحنة من الأغذية 
المتنوعة باتجاه الصومال الذي 

يواجه موجة جفاف. وستوزّع 
المساعدات انطلاقا من ميناء مدينة 

بربرة بشمال غرب البلاد.

◄ يزور الرئيس الإيراني حسن 
روحاني العراق مطلع الأسبوع 

القادم مرفوقا بعدد من وزراء 
حكومته وبمدير البنك المركزي 

إضافة إلى جمع من رجال 
الاقتصاد.

◄ أعلن في العراق عن تشكيل 
لجنة برلمانية للتدقيق بالشهادات 
العلمية للسفراء العراقيين في ظلّ 

معلومات عن أن الكثير منهم لا 
يمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات 

العلمية اللازمة لشغل منصب 
سفير، وقد تمّ تعيينهم في نطاق 

المحاصصة والمكافأة على أدوار 
حزبية وانتخابية.

◄ أصدر القضاء البحريني، 
الخميس، أحكاما بالسجن 15 سنة 
على 5 متهمين بالانضمام لجماعة 

إرهابية وجمع أموال لتمويلها 
وحيازة أسلحة نارية، كما تضمنت 
الأحكام إسقاط الجنسية البحرينية 

عن جميع المدانين.

باختصار
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أخبار

} بغــداد - أعلـــن، الخميس، فـــي العراق عن 
انطـــلاق معركـــة اســـتعادة محافظـــة نينوى 
ومركزها مدينـــة الموصل من ســـيطرة تنظيم 
داعـــش، وهي المعركـــة التي طـــال انتظارها، 
ويتوقّع أن تمثّل منعرج الحســـم ضدّ التنظيم 
المتشـــدّد في العـــراق، وســـوريا أيضا، حيث 
تمثّل المحافظـــة المذكورة والمتواصلة جغرافيا 
مع معقل داعش في الشـــمال الســـوري، جزءا 
مهمـــا من ”دولته“ التي نصّب على رأســـها ما 
يسميه ”خليفة“ يتخذ من مدينة الموصل ثاني 

أكثر مدن العراق سكانا ”عاصمة“ له.
وتكتســـي معركـــة نينـــوى، إضافـــة إلى 
بعدها العســـكري، أبعادا سياســـية مهمّة، إذ 
مـــن المفترض أن يدخل العـــراق بعدها مرحلة 
ما بعـــد داعش، والتي تتطلّب الاســـتفادة من 
الأخطاء الكبيرة التي أدّت إلى سيطرة التنظيم 
بســـهولة بالغة على أجزاء واسعة من العراق، 
وعلى رأس تلك الأخطاء، اتّباع سياسة طائفية 
فـــي قيادة البلاد بلغت ذروتها في فترتي حكم 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي بين 
سنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، وقد خلقت تلك السياسات 
أجـــواء مهيأة لتنظيم داعـــش لاختراق البلاد 
واســـتقطاب ”جيش“ من الغاضبين والناقمين 

على عملية إقصائهم لاعتبارات طائفية.
وكان أخطـــر تبعـــات السياســـة الطائفية 
تأثيرها بشـــكل مباشـــر على القوات المسلّحة 
العراقية التي انهارت بشكل غير منطقي أمام 
زحـــف بضع المئات مـــن مقاتلـــي داعش على 

الموصل في يونيو ٢٠١٤.
وقبل ذلك استفاد التنظيم كثيرا من المئات 
من الكفاءات العسكرية في كل الاختصاصات، 
بعـــد أن تم إقصاؤهـــا بحجّـــة تبعيتها لنظام 

الرئيس السابق صدّام حسين.
ومع ما رافق مرحلة سيطرة تنظيم داعش 
علـــى أجزاء واســـعة مـــن العـــراق، من مآس 
ومجازر ونزوح جماعي وتشـــرّد ســـكان عدّة 
مناطق، ومع ما واجهته الدولة العراقية خلال 
هـــذه الفترة من صعوبـــات اقتصادية جعلتها 
على شفا الإفلاس بفعل ارتفاع فاتورة الحرب 
في مقابل تهاوي أســـعار النفط، فقد شـــهدت 
في نفـــس الوقـــت ارتفاع الأصـــوات المطالبة 

بالإصلاح ومن ضمنه تجاوز مبدأ المحاصصة 
الطائفيـــة الحزبيـــة في إدارة شـــؤون الدولة، 
وهي مطالبات تواجه بالممانعة الشـــديدة من 
قبل الأحزاب الشيعية الحاكمة الحريصة على 

مواقعها المتقدّمة على رأس هرم السلطة.
وتســـاور ســـكان المناطـــق التي مـــا تزال 
خاضعة لتنظيم داعش، سواء من نزحوا عنها 
أو من ظلوا بداخلها، آمال في أن تكون معركة 
الموصل بداية النهاية للوضع المأســـاوي الذي 

يعيشونه.
وأعلنت قيـــادة العمليات المشـــتركة، التي 
تضـــم ممثلين عـــن القـــوات العراقيـــة، وعن 
التحالف الدولي الخميس في بيان ”أن القوات 
المســـلحة بادرت ضمن قاطـــع عمليات تحرير 
نينوي والقطعات الملحقة بها وقوات الحشـــد 
الشـــعبي ومن ثلاثة محـــاور بتنفيذ الصفحة 
الأولـــى من عمليات الفتح“، وهو الاســـم الذي 

أطلقته القوات العراقية على العملية.
كما أعلن البيان عن استعادة ”قرى النصر 
وكرمنـــدي وكذيلـــة وخربـــردان ورفـــع العلم 

العراقي فوقها“.
وحققت القوات العراقية انتصارات كبيرة 
ضد التنظيم المتشدد مؤخرا أحدثها استعادة 
الســـيطرة علـــى مدينـــة الرمادي كبـــرى مدن 

محافظة الأنبار.
لكن اســـتعادة الموصل التـــي تعتبر المعقل 
الرئيســـي للتنظيـــم وتربطـــه بمدينـــة الرقة 
في ســـوريا، ســـتكون انتصارا كبيرا للقوات 
العراقيـــة. ويحذر خبـــراء مـــن أن أي معركة 
لاســـتعادة الموصل ســـتكون صعبة، بســـبب 
وجـــود أعـــداد كبيرة من مقاتلـــي داعش ومن 
المدنيـــين، إضافة إلـــى أن التنظيم أخذ الوقت 

الكافي لإعداد خططه الدفاعية.

وكان الجنرال شـــين ماكفرلاند قائد قوات 
التحالف الدولي ضدّ داعش قال إن الجنرالات 
العراقيـــين لا يعتقـــدون أنهـــم قـــادرون على 
اســـتعادة الموصـــل قبل نهايـــة ٢٠١٦ أو مطلع 
٢٠١٧، إلاّ أنّ وزير الدفاع العراقي خالد العبيد 
ســـبق له أن أكّد أن تحرير الموصل لن يتجاوز 

النصف الأول من السنة الجارية.
وبينمـــا تمكنـــت القـــوات العراقيـــة مـــن 
الســـيطرة على الرمـــادي وتكريت، من المتوقع 
أن تعمل هذه القوات بشـــكل بطـــيء من أجل 
قطع الإمـــدادات إلى الموصل قبـــل بدء هجوم 

على المدينة.
ونشـــرت الســـلطات العراقيـــة الآلاف من 
الجنود في فبرايـــر في قاعدة مخمور الواقعة 
٧٠ كلـــم جنـــوب شـــرق الموصـــل، للتحضيـــر 

للعمليات العسكرية.
وتشارك قوات البيشمركة الكردية التابعة 
لإقليم كردستان بالحملة ضد داعش في شمال 
العراق. وقال أراز حسو ميرخان نائب مسؤول 
محور مخمور كوير لقوات البيشـــمركة لوكالة 
فرانس برس إن ”القوات العراقية المرابطة في 
مخمور بـــدأت بالتقدم نحو القيـــارة الواقعة 
جنوب مدينة الموصـــل“. وأوضح ميرخان أن 
”التقدم يجري بشـــكل جيد واستطاعت القوات 

تحرير عدة قرى“.
ورغم الإعلان عن انطـــلاق معركة نينوى، 
ما يزال القرار بشـــأن مشـــاركة قوات الحشد 

الشعبي المكوّن من ميليشيات شيعية، غامضا، 
إذ يثير دخول تلك التشكيلات المسلّحة مناطق 
الســـنّة فـــي العـــراق، المخاوف مـــن أن تنحو 
المعركة منحى طائفيا صرفا ما ســـيمثّل خدمة 

لتنظيم داعش.
ويعطي سوء سلوك ميليشيات الحشد في 
مناطـــق أخرى كان دخلها من قبل، واعتداءاته 
را قويا لرفض  على المدنيين وممتلكاتهم مبـــرّ
سكان محافظة نينوى استقبال الميليشيات في 

مناطقهم.
ومـــن جهة أخرى تظهـــر الولايات المتحدة 
التي تلعـــب دورا مهما في الحرب ضدّ داعش 
في العراق من خلال قيادتها التحالف الدولي، 
اعتراضـــا على مشـــاركة الحشـــد فـــي معركة 
نينوى، وذلك في إطار صراعها على النفوذ في 
العراق مع إيران التي تدعم ميليشيات الحشد 

بالمال والسلاح والتأطير والتدريب.
وراجت الخميـــس أنباء عن خلافات حادّة 
بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأبومهدي 
المهندس القيادي في الحشـــد بشأن قدوم قوّة 
مـــن مشـــاة البحريـــة الأميركية إلـــى العراق، 

يتوقّع أن يكون لها دور في معركة الموصل.
ونقل عن مصـــادر عراقية قولهـــا إنّ قادة 
الحشـــد يطالبون بإقالـــة وزير الدفـــاع خالد 
العبيـــدي، وقائـــد القـــوات المشـــتركة الفريق 
طالب شغاتي لعدم اهتمامهما باستخدام قوة 

الحشد.

زيارة الشــــــيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو، بقدر ما تمثّل مصلحة لبلاده المعنية 
دائما بتوســــــيع دائرة شــــــركائها عبر العالم، تمثّل أيضا حاجة لروســــــيا لمساعدتها على 
الخروج بســــــلام من صراعات الشرق الأوسط التي اندفعت إليها بقوة مفرطة، ما تسبب 

لها بخسائر مادية وأخرى اعتبارية.

«مشروع تكسير الدولة الوطنية العربية يجري على قدم وساق وتتولاه إيران بالأصالة عن 

نفسها ونيابة عن آخرين، ثم يأتي من يقول لنا إن الصراع سني شيعي}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

«لا نجـــاح لإصـــلاح العملية السياســـية فـــي العراق مـــن دون مصالحة وطنية شـــاملة بين 

مكونات الشعب العراقي.. فرض وجهة نظر أحادية على الآخرين لن تأتي بخير للبلد}.

ظافر العاني
 قيادي باتحاد القوى العراقية

حرب العراق ضد داعش تدخل منعرج الحسم في نينوى

روســـيا لمست بشـــكل عملي حجم 

خســـائرها الماديـــة والمعنوية جراء 

صراعـــات  فـــي  المباشـــر  التـــورط 

الشرق الأوسط

◄

مرحلـــة ما بعـــد داعش فـــي العراق 

عـــن  بالتراجـــع  تتميـــز  أن  يجـــب 

السياســـات الطائفيـــة التي وفرت 

الأرضية للتنظيم المتشدد

◄

ــــــى معركة نينوى التي أعلن، الخميس، عن انطلاقها رســــــميا،  ــــــون ينظرون بأمل إل عراقي
في أن تمثّل بداية النهاية لمرحلة مأســــــاوية من التشــــــرّد والنزوح والمجازر، وآخرون يرون 
ضــــــرورة أن تكون مرحلة مــــــا بعد داعش في العراق بداية التخلّص من ســــــطوة النوازع 
ــــــي فتحت الباب للتنظيم  ــــــة على إدارة الدولة والتي كانت من ضمن الأســــــباب الت الطائفي

المتشدّد.

غيوم تحجب الرؤية



صابر بليدي

} الجزائــر  - أكـــدت مصـــادر أمنيـــة جزائرية 
لـ“العرب“، أن السلطات بدأت في مراقبة نشاط 
قيادات انفصالية فـــي محافظة تيزي وزو (120 
كلم شـــرقي العاصمة)، بعد عقد حركة انفصال 
منطقـــة القبائـــل المعروفة اختصـــارا بـ“ماك“، 
لمؤتمرها منذ أســـابيع، لهيكلة صفوفها وإثراء 

برنامج عملها.
وأضافـــت المصادر أن الحركـــة رغم عزلتها 
الشـــعبية والجغرافيـــة، إلا أنهـــا باتت تشـــكل 
مصـــدر قلق حقيقي للســـلطة، في ظل المعطيات 
التي وفرتها التحقيقات المنجزة، حول ارتباطها 
بجهـــات أجنبيـــة توجـــد في حالة تجـــاذب مع 
القيادة السياسية في الجزائر، وأن المنشورات 
الســـرية الواقعة تحت أيـــدي مصالحها، تفيد 
بتوجهها لتصعيد أعمالها لاستفزاز واستدراج 
أجهـــزة الأمن إلـــى مواجهـــات وصدامات يتم 
توظيفهـــا لإثـــارة اهتمـــام المنظمـــات الدولية 
والهيئـــات الحقوقيـــة حـــول خرق الســـلطات 
الجزائرية لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

وتعـــد حركة ”مـــاك“، الجنـــاح المتطرف في 
الحركة الثقافيـــة البربرية، التي تأسســـت في 
الثمانينات من أجل المطالبة باعتراف السلطات 
المركزية بالبعـــد الثقافي الأمازيغـــي للمنطقة، 
وقدمت العشـــرات مـــن الضحايا ســـقطوا في 
عدة مواجهات مع الســـلطة، وقادها العديد من 
المثقفـــين والفنانين على رأســـهم الكاتب مولود 
معمـــري، والفنانـــان إيدير والراحـــل معطوب 
الوناس، والنشطاء السياسيون سعيد سعدي، 

ونـــور الديـــن آيـــت حمـــودة وفرحـــات مهني 
وغيرهم.

وتشهد المنطقة ســـنويا احتفالات ما يعرف 
بـ“الربيـــع الأمازيغي“، لكن بريـــق القضية بدأ 
يخفت منذ مطلـــع الألفية، بعد افتكاك جملة من 
المطالب أبرزها ترســـيم الأمازيغية كلغة وطنية 
ورســـمية في الدســـتور الجديد، المصادق عليه 
من قبـــل البرلمـــان الجزائري في الســـادس من 
فبرايـــر الماضي، ولم يبق فـــي الواجهة إلا تيار 
الانفصاليـــين بقيادة فرحات مهني والعشـــرات 

من  المناضلين.
وأبـــرز ما تتخـــوف منه الســـلطات الأمنية 
هو إمكانية لجوء مناضلي الحركة لاســـتعمال 
العنـــف، لا ســـيما بعد المعلومـــات التي توفرت 
لديهـــا، حـــول حضـــور حوالـــي 500 مناضـــل 
لمؤتمر الحركة ببلدة مقلـــع، وإلى توجهها إلى 
سلوكات اســـتفزازية من أجل استدراج أجهزة 
الأمـــن للمواجهات، حيث أمـــرت قيادة الحركة 
مناضليهـــا برفع راياتها في الأماكن الرســـمية 

وفـــي مختلـــف الفعاليـــات الشـــعبية، وتوزيع 
المنشـــورات المحرضة على الانفصال والتمسك 

بمطالبها الأساسية.
ويرتبط الناشـــط السياســـي فرحات مهني 
بدوائـــر معاديـــة للجزائر، وظهر فـــي أكثر من 
مرة في إســـرائيل مع قيادات سياسية ورسمية 
في تـــل أبيب، ويحظـــى بدعم منظمـــات أهلية 
وحقوقية تؤيد مطالب الهوية الأمازيغية، وهو 
مصدر خلافه مع نشـــطاء القضيـــة في الداخل 
من أحزاب سياســـية وجمعيات وشـــخصيات، 
يرفضون الاســـتقواء بأطـــراف خارجية لضرب 
الوحـــدة القومية، وتوظيف المســـألة للانفصال 

عن الوطن الأم.
وكرد فعل من الشـــارع القبائلي في محافظة 
تيـــزي وزو، تشـــهد مختلـــف شـــوارع المدينة 
والبلـــدات ظهـــور مناشـــير ومعلقـــات يجهـــل 
مصدرها، لكن مضمونها يصب في ســـبيل عزل 
الحركة الانفصالية، وتعبر عن تمســـك المواطن 
بوحدة البلاد والشعب، وهو ما لا يبعد بصمات 

الفعاليات السياســـية والأهليـــة المناوئة التي 
تقف وراءها.

وأطلقت البيانات دعوة إلى سكان المحافظة 
من مختلف الفئات والأعمار، إلى تنظيم مسيرة 
شـــعبية ضخمة في ذكـــرى الربيـــع الأمازيغي 
المصادف لــــ20 أبريل، للرد علـــى أجندة تنظيم 
”المـــاك“، ورفـــض أي انصياع لأي قـــوة إقليمية 
معاديـــة لوحدة وتماســـك الجزائـــر، والتعبير 
عن تمســـك ســـكان المنطقة بالوحـــدة الوطنية 
وبالوقـــوف في وجه المخاطـــر والأجندات التي 

تستهدف استقرار الجزائر.
وكان التنظيم قد ســـعى في الأشهر الأخيرة 
إلى تسويق مطلب الانفصال، بتوصيل رسالته 
إلى أمازيغ الجنوب والشـــاوية بشـــرق البلاد، 
للخـــروج مـــن عزلتـــه الشـــعبية والسياســـية، 
وإضفـــاء طابع إثني وعرقي علـــى أجندته، كما 
شـــكل حكومـــة وضعت خطة للاســـتحواذ على 
الثروات القومية المستخرجة مما يسميه بدولة 

القبائل.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد مقال نشرته مجلة ”نيوزويك“ 
الأميركية بأن القضاء على تنظيم 
الدولة الإسلامية في ليبيا وشمال 

أفريقيا، يبدأ بتنفيذ عملية سياسية 
شاملة تضم جميع الأطراف داخل 

ليبيا دون استثناء وتنفيذ مصالحة 
وطنية.

◄ دعا المكتب التنفيذي للاتحاد 
العام التونسي للشغل، حكومة 

الحبيب الصيد إلى التسريع بتنفيذ 
القرارات الحكومية المعلنة الخاصة 
في مدينة بنقردان الحدودية والعمل 

على تطويرها، داعيا إلى مضاعفة 
الدعم الأمني والعسكري لحماية 

بوابات تونس وثغورها.

◄ اتهم علي القطراني نائب رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 

فايز السراج (رئيس المجلس)، 
بالانحياز إلى طرف واحد وجهة 
بعينها وميليشيات غير نظامية، 
في إشارة إلى حكومة الإنقاذ في 

طرابلس وذراعها العسكرية.

◄ جدد عبدالإله بن كيران، رئيس 
الحكومة المغربية في كلمة له 

أثناء افتتاحه للمجلس الحكومي، 
الخميس، تضامن المغرب مع بلجيكا 

بعد الهجمات التي تعرضت لها 
العاصمة بروكسل وسقوط العشرات 

بين قتلى وجرحى.

◄ قال اللواء عبدالرازق حسين 
جمعة الناظوري رئيس هيئة الأركان 
العامة الليبية، في تصريح صحافي 

له، الخميس، على هامش مؤتمر 
وزراء دفاع دول الساحل والصحراء 

في شرم الشيخ، إن ليبيا قادرة 
على تحرير أرضها بشرط رفع حظر 
التسلح عن الجيش، مشيرا إلى أن 

هذا الأمر هو العائق الرئيسي.

باختصار

انفاصليو القبائل يربكون السلطات الجزائرية
[ حركة {ماك} تعقد مؤتمرها سعيا لاستفزاز أجهزة الأمن
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} باريــس - أفاد وزير الدفاع الفرنســـي جان 
إيف لودريان، الخميس، بـــأن حوالي 800 ألف 
مهاجر ينتظرون في ليبيا للانتقال إلى أوروبا.
وقـــال لودريـــان فـــي مقابلـــة مـــع إذاعـــة 
”أوروبا1-“ الفرنسية ”يجب أن نحرص على ألا 
يؤدي الاتجار بالمهاجرين إلى تعزيز داعش عبر 

موارد مالية إضافية تحصل عليها“.
وأمام أزمة المهاجريـــن يطالب الأوروبيون 
بالإســـراع في تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
تجيز لســـفن الاتحاد الأوروبي (عملية صوفيا) 

ملاحقة المهربين حتى السواحل الليبية.
وعمليـــة صوفيا التي بدأت في يونيو 2015 

ويشـــارك فيها 22 من بلدان الاتحاد الأوروبي لا 
تســـتطيع حتى الآن أن تفتش سفن المهاجرين 
وتضبطهـــا، إلا في الميـــاه الدولية، البعيدة عن 

قواعد المهربين.
وأضـــاف الوزيـــر الفرنســـي أن ”الأولوية 
الملحـــة فـــي ليبيا هي تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنيـــة“، قائـــلا ”هـــذه الحكومـــة على وشـــك 
أن تتشـــكل، لكـــن مـــن الضـــروري أن يتحـــرك 
الأقطاب الفاعلون (في المنطقة) للاعتراف بهذه 
الحكومـــة“، ملمحا بذلك خصوصـــا إلى مصر 
وقطـــر وتركيا. ىوأوضـــح لودريـــان أنه على 
هـــذه الحكومـــة بعد تشـــكيلها، أن ”تقول كيف 

ستتحرك وما تطلبه من المجموعة الدولية لدرء 
ثلاثة أخطـــار كبيرة في ليبيا: داعش وعمليات 

الاتجار بالمهاجرين، والسلاح“.
ويعتبر متابعون أن تجاهل الدول الأوروبية 
للأزمة الليبية وتداعياتها السلبية على المنطقة 
ســـاهم في تحويل هذا البلد إلـــى بوابة عبور 

للمهاجرين السريّين نحو أوروبا.
وبـــدل البحـــث عن حلـــول جذريـــة قوامها 
دعم الجيش الليبي فـــي حربه ضدّ التنظيمات 
المتشـــددة التي أجّجت وجودها حالة الفوضى 
المستشرية منذ ســـقوط نظام القذافي، سارعت 
العديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة لوقـــف تدفق 

المهاجرين عبر تبني الخيار العســـكري بضرب 
قوارب المهربين قرب الســـواحل الليبية وهو ما 

رفضته حكومة عبدالله الثني.
كما عارضـــت منظمـــات إنســـانية اقتراح 
استخدام القوة العسكرية، وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجريـــن للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي 
مـــون الأمين العـــام للأمم المتحدة هـــذا الطرح 
الحقوقـــي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت 
ســـابق، إلـــى منـــح المهاجرين فرصـــا قانونية 
للإقامة، مؤكـــدا على وجوب احتـــرام القانون 

الدولي وقانون البحار.

فرنسا تحذر من استفادة داعش ليبيا من أزمة المهاجرين

باتت حركة انفصال منطقة القبائل مصدر 
قلق بالنســــــبة إلى الســــــلطات الجزائرية، 
فرغم عزلتهــــــا الشــــــعبية والجغرافية، إلا 
أن تزامن تنامي نشــــــاطها مــــــع التطورات 
الأمنية على الشريط الحدودي في الجنوب 
والشــــــرق دفــــــع الســــــلطات المختصة إلى 
ــــــف المراقبة على  رفــــــع درجة التأهب وتكثي

تحركات قيادييها.

{قضيتا ســـوناطراك والطريق السيار ليستا دون أســـاس، وإلا فإننا نشتم العدالة الجزائرية التي أخبار

عالجت هذين الملفين، أنا مع تحقيق قضائي عادل يصنع الفارق بين من هو بريء ومن هو مذنب}.

وحيد بوعبدالله
نائب سابق عن جبهة التحرير الجزائرية

{نقـــف إلـــى جانب الملك محمد الســـادس والشـــعب المغربي، ونحن نشـــعر بخيبـــة أمل إزاء 

تصريحات بان كي مون بخصوص قضية الصحراء}.

كارلوس كوربيلو
عضو بالكونغرس الأميركي

فرحات مهني يتحدى الدولة الجزائرية

} وزير داخلية بوركينا فاســـو ســـيمون كومباوري ونظيراه حامد باكايوكو من ساحل العاج وساليف تراوري من مالي يبحثون، الخميس، في 
أبيدجان سبل تحجيم التنظيمات الجهادية ومكافحة الإرهاب.

وزير الداخلية التونسي يبحث 

في الجزائر مكافحة الإرهاب

} الجزائر - وصل وزير الداخلية التونســـي 
الهادي مجـــدوب، الخميس، إلـــى الجزائر في 
زيارة عمل بدعوة من نظيره الجزائري نورالدين 

بدوي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت وزارة الداخلية التونســـية قد ذكرت 
في بيان لها في وقت ســـابق أن زيارة مجدوب 
للجزائر تندرج في إطار التشاور المتواصل بين 

البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وقال البيان، بحســـب وكالة تونس أفريقيا 
للأنباء (وات) إن مجدوب ســـوف يجري خلال 
هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين 

في الحكومة الجزائرية.
وتأتي زيارة وزير الداخلية التونسي بعدما 
شـــنت مجموعات إرهابية هجمات في السابع 
من الشـــهر الجاري استهدفت الثكنة العسكرية 
ومنطقتي الأمن والحـــرس الوطنيين ببنقردان 
جنوب شرق تونس، وأســـفرت المواجهات بين 
القوات الأمنية والعســـكرية وهذه المجموعات، 
عن القضـــاء على 52 إرهابيـــا والقبض على 7 
عناصر آخرين والكشـــف عـــن كميات هامة من 
الذخيرة والأسلحة الحربية التي كانت بحوزة 
هذه المجموعات، كما ســـقط في هذه العملية 19 

بين أمنيين وعسكريين ومدنيين.
وتشـــهد المناطـــق الحدودية مـــع الجزائر 
تمركـــزا لجماعـــات مســـلحة وخاصـــة بجبل 
الشـــعانبي، حيث تنشـــط فيها كتيبة عقبة بن 

نافع الموالية لتنظيم القاعدة.

} الربــاط - أعلنـــت وزارة الداخلية المغربية، 
الخميـــس، عن تفكيك خليـــة إرهابية مؤلفة من 
تســـعة عناصر علـــى ارتبـــاط بتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ليبيا كانت تعـــد لتنفيذ عمليات 

إرهابية بالمملكة.
وبحســـب بيان صـــادر عنهـــا، فقـــد تمكن 
المكتـــب المركـــزي للأبحاث القضائيـــة التابع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز 
مكافحـــة التجســـس الداخلـــي)، الخميس، من 
”تفكيك خلية إرهابية“ موالية لفرع هذا التنظيم 

الإرهابي بليبيا.
للأبحـــاث  المركـــزي  المكتـــب  ويختـــص 
القضائيـــة في التحقيق فـــي الأخطار الإرهابية 
والشـــبكات الإجراميـــة، وقـــد تبـــادل، مؤخرا، 
معلومات وخبرات مع باريس وبروكسل، حاليا، 
عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا.

وأضـــاف بيـــان الداخليـــة أن هـــذه الخلية 
تتكـــون من تســـعة أفـــراد كانوا ينشـــطون في 
مدينـــة مراكش (وســـط) والســـمارة (الصحراء 
و“الزبيرات“  المغربيـــة)، وقريتي ”الحيـــدات“ 
بإقليم ســـيدي بنور (غـــرب)، بالإضافة إلى حد 

السوالم (جنوب الدار البيضاء).
وبحســـب المعطيـــات الأوليـــة، كمـــا تقول 
الداخليـــة المغربية، فـــإن ”أفراد هـــذه الخلية 
الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات 
إرهابية بالمملكة، علـــى غرار ما يقوم به أتباع 
هذا التنظيم من ممارســـات وحشية بالعديد من 
دول العالم“. كما خطط أفراد هذه الخلية، حسب 
المصدر نفســـه، ”للالتحاق بمعسكرات داعش 
بليبيا من أجل اكتســـاب خبرات قتالية، أســـوة 
بأحد المقاتليـــن الذي ينحدر من نفس المنطقة 
بســـيدي بنور والـــذي لقي حتفـــه خلال هجوم 
اســـتهدف مركزا للاعتقال بمدينة طرابلس في 

شهر سبتمبر 2015“.
وستتم إحالة المشتبه فيهم إلى العدالة فور 
انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة، حسب وزارة الداخلية.
وســـبق لعبدالحـــق الخيام مديـــر المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية أن صرح لوســـائل 
الإعـــلام بدايـــة 2016 أن ”ليبيـــا هـــي الأرض 
المختارة للجهاديين في منطقة شمال أفريقيا، 
لأن داعش ســـيطر على نقاط هامـــة منها، الأمر 
الذي يشـــكل تهديدا لمنطقة المغـــرب العربي، 

وبلدان البحر الأبيض المتوسط“.
وتتخـــوف الســـلطات المغربية مـــن عودة 
مواطنيـــن موالين لتنظيـــم داعش في ليبيا إلى 
المغرب، لكنها تتبادل معلومات اســـتخباراتية 
مع الســـلطتين المتنازعتين فـــي كل من طبرق 

وطرابلس.

المغرب يفكك خلية 

مرتبطة بفرع داعش في ليبيا

الحركـــة  لجـــوء  مـــن  مخـــاوف 

الانفصاليـــة {مـــاك} إلى العنف، 

وهو ما يمكن أن يهدد اســـتقرار 

منطقة القبائل

◄



} فيلنيوس – قال الأمين العام المساعد لحلف 
شمال الأطلســــي الكسندر فيرشبو، الخميس، 
في فيلنيوس أن الحلف مستعد لزيادة تعاونه 
مع موسكو في مكافحة الإرهاب، لكنه يرفض 
مســــاومة ذلــــك بالتعزيــــزات العســــكرية في 

الجبهة الشرقية للحلف.
وأضــــاف فيرشــــبو لوســــائل الإعــــلام أن 
روســــيا تقول إنــــه ”علينــــا التعــــاون بهدف 
محاربــــة الإرهــــاب وإنهــــاء الإجــــراءات التي 

اتخذناها ردا على عدوانها ضد أوكرانيا“.
وتابــــع ”لن تكــــون هنــــاك مســــاومة لأي 
إجراء ســــنتخذه. حتى لو إننــــا نتعاون أكثر 

ضد الإرهــــاب، فلن نتخلى عن موقفنا الصلب 
إزاء هذا الاعتداء والضم غير الشــــرعي لشبه 

جزيرة القرم“.
وغداة تفجيرات بروكسل التي أسفرت عن 
مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من مئتين، قال 
وزير الخارجية الروســــي سيرجي لافروف إن 
الاتحــــاد الأوروبي يجب أن يكف عن ”الألعاب 
الجيوسياســــية“ وأن يتحــــد مع روســــيا في 

محاربة ”الإرهابيين“.
وكان رئيس لجنة الشــــؤون الخارجية في 
الدومــــا (مجلس النواب الروســــي)، الكســــي 
بوشكوف اعتبر من جهته، الثلاثاء، أن الأمين 

العام لحلف شمال الأطلسي ينس سولتنتبرغ 
يقاتل ”تهديدا روســــيا وهميــــا (… )، والناس 
يتعرضــــون لتفجيرات تحت مــــرأى عينيه في 

بروكسل“.
ولفت فيرشــــبو إلى أن الحلف الأطلســــي 
سيواصل خططه وسيرسل مزيدا من القوات 
والمعدات لتعزيز الجبهة الشــــرقية، بعد ضم 
شــــبه جزيرة القرم عام 2014 من قبل موســــكو 
التي اتهمها بأنها ”تقوض المبادئ الأساسية 

لنظام الأمن الأوروبي“.
وأعــــرب الأمين العام المســــاعد عن الأمل 
في أن تســــمح قمة الحلف المقررة في يوليو 

في وارســــو بـ“زيادة الجهــــود لتعزيز قدرات 
جيراننــــا الدفاعيــــة، خصوصــــا فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح لهم 
أن يكونــــوا أفضل تجهيزا لمكافحة انتشــــار 

الإرهاب عند أبواب الأطلسي“.

} أنقرة – أدى اعتقال رجل أعمال تركي-إيراني 
في فلوريـــدا إلى إعادة فضيحة فســـاد قديمة 
لطخت سمعة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 
الواجهة، عشـــية جولتـــه الأميركية بعدما كان 

يسود الاعتقاد بأنها أغلقت.
واعتقل رضا ضراب الذي توجه مع عائلته 
إلى الولايـــات المتحدة لتمضيـــة إجازة، لدى 
وصولـــه إلى ميامي، ووجهـــت إليه التهمة مع 
اثنين آخرين من الإيرانيين، وسرعان ما أودع 
الســـجن. ويأخذ عليه القضـــاء الأميركي عقد 
صفقات مع إيـــران، خلافا للحظـــر المفروض 

عليها، وقد يحكم عليه بالسجن 57 عاما.
ولم يحتل هذا الخبر سوى مساحة ضئيلة 
في وســـائل الإعـــلام الأميركية، لكـــن صحافة 
المعارضة التركية تلقفته وجعلت منه موضوع 

صفحاتها الأولى.
ويتصدر رضـــا ضراب الذي يبلـــغ الثالثة 
والثلاثين من العمر والمتزوج من مغنية تركية 
شهيرة، هذه القضية التي قوضت أسس نظام 
أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء قبل سنتين.

ففـــي ديســـمبر 2013، اعتقـــل ضـــراب مع 
عشرات آخرين من المقربين من الحكم، بتهمة 
القيـــام بعمليـــات تجاريـــة غير مشـــروعة مع 
إيـــران، من خلال تســـهيلات قدمهـــا وزراء في 

حكومة أردوغان الإسلامية المحافظة.
وأدى الكشف مباشرة بعد ذلك عن عمليات 

تنصت هاتفية إلى توجيه التهمة مباشرة إلى 
أردوغان ونجله بلال.

وتحـــدث أردوغـــان عندئذ عـــن ”مؤامرة“ 
واتهم حليفه السابق فتح الله غولن، باختلاق 

القضية برمتها للتسبب في هزيمته.
وفي أعقـــاب عمليات مطاردة واســـعة في 
صفوف ما أطلق عليه اسم ”الدولة الموازية“، 
تمكن أردوغان من اســـتعادة الســـيطرة ووقف 

كل الملاحقات.
وســـارع خصـــوم أردوغان إلى اســـتغلال 
نبـــأ القبـــض على رضا ضـــراب. وقـــال زعيم 
المعارضة كمال كلينجدار أوغلو إن ”ضراب قد 
اعتقل. وأنا متأكـــد أن البعض لن يغمض لهم 
جفـــن هذه الليلة“. وأضاف ”ســـيتحدث هناك، 

وكل الصلات السرية ستنكشف“.
كما أن الصحافـــة المناهضة للنظام ركزت 
على القضية. فقد كتبت صحيفة ”ســـوزدجو“ 
علـــى صـــدر صفحتها الأولى ”الخـــوف من أن 
يتحدث ضـــراب“. وذكر كاتـــب الافتتاحية في 
أوزغـــور موملجو أن  صحيفـــة ”جمهورييت“ 
”الســـلطة في ورطة. ونظرا إلى الأداء الســـابق 
للمدعـــي العام، من المتوقـــع حصول تداعيات 

سياسية“.
وبـــات مدعـــي منطقـــة جنـــوب نيويورك 
المســـؤول عـــن الملف بريت بارارا شـــخصية 

تستقطب المعارضين لأردوغان.

واستقبل حســـاب هذا القاضي على تويتر 
الـــذي احتـــل في 2012 غـــلاف مجلـــة ”التايم“ 
باعتباره الرجل الذي ”اســـقط وول ســـتريت“ 
بســـبب تحقيقاتـــه المدويـــة حـــول التهـــرب 
الضريبـــي فـــي كبـــرى المصـــارف، 160 ألف 

”متابع“ تركي خلال يومين.
أمـــا الصحافـــة الحكوميـــة الأقل حماســـا 

بكثير، فقـــد أخفت خبر الاعتقال في صفحاتها 
الداخلية، أو تجاهلتها.

وتشـــكل هذه المســـألة إحراجـــا لأردوغان 
الـــذي ســـيقوم الأســـبوع المقبل بزيـــارة إلى 
الولايـــات المتحدة، وترفض واشـــنطن رفضا 
قاطعا تسليم عدوه فتح الله غولن الذي يعيش 

في بنسلفانيا.

} بروكسل - عرض وزيرا الداخلية والعدل في 
بلجيكا الاســـتقالة مـــن منصبيهما، الخميس، 
بسبب الفشـــل في تعقب أحد متشددي تنظيم 
الدولة الإســـلامية كانت تركيا قد طردته العام 
الماضـــي، ففجر نفســـه فـــي مطار بروكســـل 

الثلاثاء.
وقال وزيـــر الداخلية جان جامبون لمحطة 
تلفزيـــون في.تـــي.ام إن رئيس الوزراء شـــارل 
ميشيل طلب منه البقاء في منصبه، قائلا ”في 
وقت الحرب لا يمكنك مغادرة أرض المعركة“.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزير 
كوين جينز قدم اســـتقالته كذلك، لكن طلب منه 

البقاء في منصبه هو أيضا.
وفـــي حيـــن لم يتـــم اعتقـــال آخريـــن من 
المشـــتبه بأنهم متشـــددون لعدم كفاية الأدلة، 
كان البكراوي، أحد المهاجمين في التفجيرين 
الانتحارييـــن، يخضع لإفراج مشـــروط وتحت 
المراقبة بعد أن قضى نصف مدة حكم بالسجن 

تسع سنوات لإدانته بالسطو المسلح.
وقـــال جامبـــون ”يمكن أن تتســـاءل لماذا 
أفـــرج عن شـــخص مبكرا جـــدا، وأننا أضعنا 
فرصـــة احتجازه عندما كان فـــي تركيا. أتفهم 
التساؤلات… في ظل هذه الظروف من الصواب 

أن تتحمل المسؤولية السياسية“.
ونقلت محطـــة في.تـــي.أم التلفزيونية عن 
وزير العـــدل جينز قوله فـــي تصريحات أدلى 
بهـــا، الخميس، بعد أن اتهـــم الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان بلجيـــكا بعـــدم انتهاز 
الفرصـــة لاعتقال البكراوي ”ليس من الســـهل 
إعادة أشـــخاص إلى الســـجن بعد أن يتغيبوا 
عمدا عـــن مواعيد المراقبـــة، مثلما حدث على 

الأرجح في حالة البكراوي“.
وكانـــت تصريحـــات أدلـــى بهـــا الرئيس 
التركـــي، الأربعاء، قد أثارت جدلا واســـعا في 
بلجيكا، وقال رجب طيب أردوغان إن البكراوي 
تم ترحيله فـــي يونيو الماضي من تركيا التي 

حذرت بلجيكا بعد ذلك من أنه متشدد.

وقُتل 31 شـــخصا على الأقل في الهجمات 
التي وقعت بالعاصمة البلجيكية.

مـــن  اثنيـــن  هويـــة  بروكســـل  وحـــددت 
المهاجمين ينتميان لتنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي أعلن مســـؤوليته عن الهجمات، بينما لا 

تزال السلطات تلاحق مشتبها به ثالثا.
وتواصل الســـلطات العمل الشاق لتحديد 
هويـــات ضحايـــا الهجمات، في وقـــت أطلقت 
عائـــلات كثيـــرة، لا أخبـــار لديها عـــن أقاربها 
وتعيش قلقا لا يحتمل، عملية بحث يائسة في 
الميدان أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعـــد أكثر من ثمان وأربعين ســـاعة على 
الهجمـــات، لم تعرف ســـوى هويـــة أربعة من 
القتلى في المطار ومترو الأنفاق في العاصمة 
البلجيكيـــة، من بينهـــم المواطنـــة البيروفية 
أديلمـــا مارينا رويز تابيا (37 عاما) التي قتلت 
فـــي مطـــار زافنتيم، حيـــث كانت مـــع زوجها 
البلجيكي وابنتيهما التوأمتين اللتين أصيبت 

إحداهما بسبب الحطام.
وقـــال أردوغـــان فـــي مؤتمـــر صحافي أن 
الرجل، ويدعـــى إبراهيم البكراوي، تم ترحيله 
إلـــى هولندا بناء على طلبـــه وإن تركيا أبلغت 

السلطات الهولندية أيضا.
واضاف أردوغان ”أحد مهاجمي بروكســـل 
قبـــض عليه في غازي عنتاب فـــي يونيو 2015 
وتـــم ترحيلـــه… أصدرنـــا تقاريـــر الترحيـــل 
للســـلطات البلجيكية في 14 يونيـــو 2015 مع 

إخطار خاص بالترحيل“.
وأكد ”على الرغم مـــن تحذيرنا من أن هذا 
الشـــخص مقاتـــل إرهابـــي أجنبي لـــم تتمكن 
الســـلطات البلجيكيـــة مـــن إيجـــاد صلـــة له 

بالإرهاب“.
مـــرارا  جهتهـــم  مـــن  الأوروبيـــون  وأدان 
نقـــص التعاون مـــن جانب أنقرة فـــي مطاردة 
الجهادييـــن الأجانـــب الذيـــن يعبـــر معظمهم 
أراضيها للالتحاق بتنظيم الدولة الإســـلامية، 

لكن أنقرة عززت مراقبتها منذ أكثر من عام.
وخـــلال زيارة إلـــى فنلندا، الأربعـــاء، قال 
الوزيـــر التركي للشـــؤون الأوروبيـــة فولكان 
بوزكيـــر إن 3128 جهاديـــا أجنبيـــا مفترضـــا 
طـــردوا منذ 2011، وأن ألفـــا آخرين موجودون 

في السجون التركية.
ودعـــا أردوغان، مســـاء الأربعـــاء، مجددا 

الغربيين إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة 
الإرهـــاب. وقال ”يمكننا أن ننجح (في المعركة 
على الإرهاب)، إذا شكل القادة الدوليون تحالفا 
ضد الإرهاب. ولأجل ذلك، علينا أن نعيد تحديد 

مفاهيم الإرهاب العالمي والإرهابيين“.
ومع تنامي الضغط على أوروبا لتحســـين 
تعاونها لمكافحة الإرهاب عقد وزراء الداخلية 
والعدل فـــي دول الاتحاد الأوروبـــي اجتماعا 
طارئـــا في بروكســـل، الخميس، لبحث ســـبل 
تحسين التنسيق في رد مشترك على تفجيرات 

بروكسل.
للعواصـــم  أميركيـــة  انتقـــادات  وفـــي 
الأوروبية، قال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون 
كارتر إن الهجمات الدامية في عاصمة الاتحاد 
الأوروبـــي وعلى مســـافة ليســـت بعيـــدة من 
مقر حلف شـــمال الأطلســـي تبين أنـــه يتعين 
على حلفاء واشـــنطن الأوروبيين عمل المزيد 
لمحاربة الدولة الإســـلامية إلى جانب الجهود 

الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال كارتر لشـــبكة ســـي.إن.إن ”إن حادثة 
بروكســـل ســـتوضح للأوروبيين بدرجة أكبر 
أنه في الوقت الذي نســـرع فيه وتيرة حملتنا 
لهزيمـــة داعش في ســـوريا والعـــراق وأماكن 
أخـــرى هـــم بحاجـــة إلـــى تســـريع جهودهم 

للانضمام إلينا“.
وانتقـــدت هيـــلاري كلينتـــون المرشـــحة 
الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاســـة 
الأميركية نقص التعاون بين الدول الأوروبية، 
وقالـــت إن الاتحـــاد الأوروبـــي ينقصـــه نظام 
لتبادل بيانات ركاب الطائرات ومركز مخابرات 

مشترك لتبادل المعلومات.
إلـــى ذلك نشـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
فيديـــو علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
الخميـــس، يدعو فيه أتباعه إلى ”الجهاد“ بعد 
التفجيرات الدموية في بروكسل هذا الأسبوع 

قال التنظيم إنه هو من نفذها.

وأشار التنظيم في الفيديو إلى أن بلجيكا 
تشـــارك في التحالف الذي يقاتـــل أنصاره في 

الشرق الأوسط.
وعـــرض الفيديـــو تدريبـــات للمتشـــددين 
البلجيكيين المشـــتبه بهم في هجمات باريس 
التي قتـــل فيها 130 شـــخصا فـــي 13 نوفمبر 

الماضي.
وقـــال التنظيـــم فـــي الفيديـــو ”مـــا زالت 
الطائـــرات الصليبية ومنها طائـــرات بلجيكا 
تقصف المســـلمين في العراق والشـــام بالليل 

والنهار“.
وأضاف ”كل مســـلم تأمل تاريخ الإســـلام 
يعلـــم تمام العلم أن جهـــاد الكفار من قطعيات 
الإســـلام ومن قـــرأ تاريخ الإســـلام عـــرف أن 

غزوات المسلمين لبلاد الكفر لم تتوقف“.
ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
أراض واســـعة في العراق وسوريا وله وجود 

في ليبيا وشبه جزيرة سيناء المصرية.

الهجمات الإرهابية في العاصمة البلجيكية بروكسل تبوح بمزيد من الأسرار مع تواصل 
التحقيقات بشــــــأنها، وفي أحدث تداعياتها اســــــتقالة وزيري الداخلية والعدل على خلفية 
مزاعم تركية بترحيل أنقرة لأحد المهاجمين في وقت ســــــابق، ما يعني اتهاما غير مباشر 

من أنقرة للسلطات البلجيكية بالتراخي في مكافحة الإرهاب.
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مزاعم تركية تدفع بوزيري العدل والداخلية البلجيكيين إلى الاستقالة
[ بروكسل تواجه صعوبات في التعرف إلى ضحايا الهجوم [ انتقادات أميركية للتعامل الأوروبي مع التهديدات الإرهابية

حتى تمر العاصفة

المواجهة الصعبة

◄ قال قائد الشرطة الماليزية، 
إن السلطات ألقت القبض على 15 

شخصا، بينهم شرطي، يشتبه بأنهم 
على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية 
وأنهم يخططون لهجوم في ماليزيا.

◄ تتبنى بولندا في الأسابيع المقبلة 
قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يتيح 

خصوصا إغلاقا مؤقتا للحدود 
ومراقبة متزايدة على الأجانب، 

حسب ما أعلن، الخميس، وزيران في 
الحكومة المحافظة.

◄ اتهم القضاء الأميركي قراصنة 
معلوماتية إيرانيين بأنهم اخترقوا 

جهاز كمبيوتر يتحكم بسد قرب 
نيويورك في 2013، دون أي عواقب 

لأن السد كان يخضع لأعمال صيانة 
آنذاك.

◄ تظاهر آلاف الطلاب والأجراء، 
الخميس، في فرنسا في مسيرات 

تخللت بعضها أعمال عنف، 
احتجاجا على مشروع إصلاح قانون 

العمل الذي يعتبرونه مفرطا في 
الليبرالية، وهو آخر الملفات الكبرى 
لفرنسوا هولاند قبل انتخابات 2017.

◄ عبر الأمير زيد بن رعد الحسين 
مفوض الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان، عن قلقه من أن يؤدي اتفاق 
أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 

لإدارة تدفق المهاجرين إلى عمليات 
”طرد جماعي“ للاجئين مخالفة 

للقانون الدولي.

◄ قال قضاة تابعون للأمم المتحدة 
إن زعيم صرب البوسنة السابق 

رادوفان كرادزيتش أدين في ما يتعلق 
بمذبحة سربرنيتشا التي وقعت في 
عام 1995 وتسع جرائم حرب أخرى 

وعاقبوه بالسجن 40 عاما.
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أخبار

حلف الناتو يرفض مساومات موسكو حول مجابهة الإرهاب

فضيحة فساد طالت الرئيس التركي تعود إلى الواجهة 

باختصار

«نحن ملزمون قبل أي شيء بضمان سلامة مواطنينا، وندعو أوروبا إلى رفض استضافة الآلاف 

من المهاجرين، هناك أيضا إرهابيون بين هؤلاء المهاجري». 

سيدلو بياتا
رئيسة الوزراء البولندية

«أي مقاربـــة تســـتهدف المســـلمين أو تعزلهم عـــن ســـواهم للتمييز بحقهم ليســـت فقط خطأ 

ومخالفة للمبادئ الأميركية بل إنها ستعطي نتيجة معاكسة».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

آشتون كارتر:

يتعين على حلفاء 

واشنطن الأوروبيين عمل 

المزيد لمحاربة داعش

الكسندر فيرشبو:

سنرسل مزيدا من القوات 

لتعزيز الجبهة الشرقية 

للحلف



}  واصـــل عدد القتلى فـــي تفجيرات الثلاثاء 
المنفصلة في بروكسل ارتفاعه الأربعاء وقالت 
الشرطة البلجيكية إن العدد بلغ 31 قتيلا على 
الأقل وما يقرب من 270 جريحا. وهذه الفظائع 
مأســـاوية وغير مقبولة. لكن علـــى الغرب أن 
يفهـــم أن هـــذا قد يكـــون شـــكل الانتصار في 

المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى الأرجح أن الهجمات المنســـقة التي 
نفذها المهاجمون تنبع من أحساس بالضعف 
أكثـــر منـــه بالقوة. فقـــد تلقى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي الآونـــة الأخيرة سلســـلة من 

الضربات القوية. 
أولا وقبل أي شـــيء آخر، تتقلص أراضيه 
في العراق وســـوريا؛ أي أن التنظيم بدأ يفقد 
أبـــرز روافـــد أي دولة الخلافة التـــي اجتذبت 

المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم.
وهذ الخســـارة بـــدأت ترتفع باطـــراد من 
حيث الحجم على مدى الخمســـة عشـــر شهرا 
الماضية وتزايدت خســـائره الإقليمية. فومنذ 
يناير 2015 خسرت الجماعة المتشددة ما يقدر 
بنحـــو 22 في المئـــة من أراضيها فـــي العراق 
وســـوريا وحدثت ثمانيـــة في المئـــة من هذه 

الخسائر في 2016.

إغفال أوروبي

في الشـــهر الأخير تم تســـريب الآلاف من 
وثائق الدولة الإســـلامية إلى وســـائل الإعلام 
الأوروبيـــة. وتمثلـــت الوثائـــق، التـــي كانت 
مكتوبة باللغة باللغة العربية في اســـتمارات 
العضويـــة فـــي الدولة الإســـلامية بمـــا فيها 
المعلومات الشـــخصية مثل الأسماء والأعمار 
والتعليـــم والمهارات وما إذا كان هؤلاء الأفراد 

على قيد الحياة أم لا.

وقبل أربعـــة أيام من تفجيرات بروكســـل 
سقط صلاح عبدالسلام العقل المدبر المفترض 
لهجمات باريس في نوفمبر الماضي في قبضة 
السلطات في الحي الذي نشأ فيه في بلجيكا. 
وأعلنـــت الســـلطات أنـــه يتعـــاون معها ومن 
المفترض أن ســـلطات إنفاذ القانـــون تزودها 
بالمعلومات عن شبكته وخططها وربما أسماء 
وخطط الأفـــراد الذين يمثلون خطرا وشـــيكا 

على سلامة أوروبا وأمنها.
هذه الظروف مجتمعة، الخســـائر الحادة 
فـــي الأراضي بالعراق وســـوريا وتســـريبات 
الوثائـــق الكاشـــفة والقبـــض على شـــخص 
مـــن المرجح أن يعرف مدى الشـــبكة الأوســـع 
وخططهـــا فـــي المســـتقبل، ربما دفعـــت خلية 

روكسل إلى حد الذعر. 
صحيح أنه تم رسم خطة الشبكة وتخزين 
أسلحتها واختيار مفجريها الانتحاريين. ومع 
ذلك فربما كانت هجمات بروكســـل علامة على 
جماعة تشعر بأنها محاصرة وفي حالة فرار.

تقنيات القاعدة

أحد الأســـباب التي ربما كانت وراء إغفال 
الغرب لهذه النقطة هو أن تفجيرات بروكســـل 
تطلق مخـــاوف مرتبطة بالتفاصيـــل الرمزية 

لهجمات تنظيم القاعدة السابقة. 
صـــور الهدف المعروف عالميـــا والإصابات 
المفجريـــن  وتعـــدد  المدنيـــين  بـــين  العديـــدة 
الانتحاريـــين واســـتخدام المتفجـــرات كل هذا 
هو دليل عمل القاعدة الذي تبناه أولئك الذين 

يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية الآن.
وتعيـــد الهجمـــات علـــى شـــبكات النقـــل 
والمواصـــلات في بروكســـل – المطار وقطارات 
إلـــى الأذهـــان ذكريـــات تفجيرات  الأنفـــاق – 
الحافـــلات وقطار الأنفاق في لنـــدن عام 2005 
والتفجيـــر الـــذي وقع بمحطة للقطـــارات في 
مدريد عام 2004 وهما الهجومان اللذان أسفرا 

عن مقتل المئات. 
وهذا الأمر بالتأكيد يذكر بأحداث الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 كونه هجوما على مركز 
دولـــي له شـــهرته العالمية ومقر حلف شـــمال 
الأطلســـي والمفوضيـــة الأوروبية حيث يتوقع 
أن يكون أفراد من جنسيات كثيرة مختلفة بين 
الضحايا. لكن ثمة فارقا جديرا بالإشـــارة بين 
هجمات القاعدة الســـابقة وهذا الهجوم الذي 

شنته الدولة الإسلامية في بروكسل. 

في الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر كما كان 
الحال في مدريد ولندن كان نجم تنظيم القاعدة 

صاعدا وأيقظ العالم على قدرته التدميرية.
وقد حاول أســـامة بن لادن عدة مرات قبل 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر أن يلفـــت انتباه 

الولايات المتحدة، لكنه فشل. 
للســـفارتين  المنســـقة  والتفجيـــرات 
الأميركيتـــين فـــي كينيـــا وتنزانيا عـــام 1998 
وتفجير مدمـــرة الصواريخ الموجهة الأميركية 
كـــول عـــام 2000 وتفجيـــر ثكنة ســـلاح الجو 
الأميركي في أبـــراج الخبر بالمملكـــة العربية 
الهجمـــات   هـــذه  كل  عـــام 1996،  الســـعودية 
قوبلـــت بهـــدوء وكانت إلى حـــد كبير موضع 
اهتمام مســـؤولي إنفاذ القانـــون الأميركيين 
والصحافيين. ثم جاء تدميـــر المركز التجاري 
العالمي في الحادي عشـــر من سبتمبر لغيّر كل 

ذلك.
وقبـــل فترة وجيـــزة من هجمـــات باريس 
التي راح ضحيتها 137 شخصا أشار الرئيس 
بـــاراك أوباما إلى ما حققـــه الغرب من نجاح 

ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. 

وخمن بعـــض المحللـــين عقـــب الهجمات 
القاتلـــة أن هـــذه الانتكاســـات الإقليميـــة في 
الشـــرق الأوســـط أصابت الدولة الإســـلامية 
بالإحباط ودفعت أعضاءه إلى الاتجاه لأوروبا 
باعتبارها مكانا أيسر لتنفيذ ملفهم التدميري.
لماذا يهم مـــا إذا كان هذا التحول المحتمل 
فـــي التركيـــز علامة على الضعـــف أم القوة – 
الإحباط أم الثقة؟ لأنه يفسر ما يجب أن يكون 
عليه رد فعـــل الغرب إزاء هجمات بروكســـل. 
وبادئ ذي بدء على ســـلطات إنفـــاذ القانون، 
الخط الأمام لهذه الحرب غير المتناسقة خارج 
بلاد الشـــام، أن تفعل بالضبط ما كانت تفعله 
وهـــو العثور علـــى المرتكبين وتحديـــد أفراد 
شـــبكتهم الأوســـع وضبط الأســـلحة والأفراد 

المسؤولين عن اعتداءات التفجير.
لكن مسألة الخوف الأكبر هي لب الموضوع 
هنا، فإذا كانت هجمات بروكســـل فعلا علامة 
يائســـة على الذعـــر من جانب تنظيـــم الدولة 
الإسلامية فإن الاســـتجابة السليمة لبروكسل 
ليست الخوف بل إحساس بالأسى والفقدان. 

وعلى الأرجـــح فإننا، نحن عامة الشـــعب 

ووســـائل الإعـــلام والمســـؤولين العموميـــين 
والساسة، ســـنبلي بلاء حسنا إذا لم نذعن لما 
هو غير دقيق ولم نلهب إحساسنا بالانكشاف 

والضعف.
وربمـــا يكـــون حصـــاد الموقـــف الدفاعي 
لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو في حالة فرار، 
المزيـــد من العنـــف قبل أن تصل إلى ســـكرات 

الموت. 
غير أنه يجب ألا يرتدع الغرب عن مواصلة 
الضغـــوط على الدولة الإســـلامية في الداخل 
وفي الخارج. وتتطلـــب حقائق الإرهاب يقظة 
مســـتمرة كواحدة من حقائق الحياة وستظل 
كذلك لفــترة طويـلة مـن الوقت، لا أكثر ولا أقل.

دخل الجيش السوري الخميس  }  دمشــق – 
بغطاء جوي روســـي مدينة تدمـــر الأثرية في 
وسط ســـوريا تزامنا مع بدء الجيش العراقي 
معركته لاستعادة الموصل، ليجد تنظيم الدولة 
الإسلامية نفسه تحت وطأة المعارك التي تهدد 

مدينتين من أهم معاقله.
وتشـــكل خســـارة تدمر والموصل، في حال 
حدوثهـــا، ضربة عســـكرية ورمزيـــة للتنظيم 
المتطـــرف الـــذي تبنـــى قبـــل يومـــين تحديدا 

هجمات بروكسل الدموية.
وبعـــد أكثر من أســـبوعين على بدء معركة 
اســـتعادة تدمـــر بدعم جـــوي روســـي، دخل 
الجيش الســـوري بعد ظهـــر الخميس المدينة 

الأثرية في ريف حمص الشرقي (وسط).
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن ”دخلـــت قوات 
النظـــام الســـوري حـــي الغـــرف فـــي الجهة 
الجنوبيـــة الغربيـــة لمدينـــة تدمر إثـــر معارك 
عنيفة مع تنظيم الدولة الإســـلامية“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”قوات النظام تتقدم ببطء خشـــية من 
التـــي زرعها الجهاديـــون في المدينة  الألغام“ 

وأحيائها.
إلى ذلك قال مصدر عسكري لوكالة فرانس 
برس إن ”الجيش يدخل من الجهة الشـــمالية 
الغربية بعد ســـيطرته على المدافن الغربية في 

منطقة وادي القبور“.
وكان مصـــدر أمنـــي أوضـــح أن المدينـــة 
أصبحت بين ”فكي كماشـــة“ الجيش السوري 
مـــن الجهتين الجنوبيـــة الغربية والشـــمالية 
الغربية. ووســـط المعارك، دعـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية وفق المرصد، المدنيين للخروج من 
تدمر. وبقي في المدينـــة حوالي 15 ألف مدني 
من أصل 70 ألفا قبل سيطرة الجهاديين عليها، 

بحسب عبدالرحمن.
ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
تدمر منذ مايو 2015، وعمـــد آنذاك إلى تدمير 
العديد من معالمها الأثرية وبينها قوس النصر 

الشهير ومعبدا شمين وبل.

وقـــال المدير العـــام للآثـــار والمتاحف في 
ســـوريا مأمون عبدالكـــريم الخميس لفرانس 
بـــرس إنه ســـتتم إعـــادة بنـــاء المعبدين بعد 

استعادة المدينة.
وقال ”أعتقد أن هذه الفترة من عشرة أشهر 
كانت الأسوأ في حياتنا“، وأعرب عن ”سعادته 
بالتحرير الوشـــيك حيث أوشك الكابوس على 

الانتهاء“.
وأثار ســـقوط تدمـــر التي تتوســـط بادية 
الشـــام، قلقا في العالم على المدينة التي يعود 
تاريخها إلى ألفي عام. ومن شـــأن الســـيطرة 
علـــى تدمـــر أن تفتـــح الطريق أمـــام الجيش 
السوري لاســـتعادة منطقة البادية من تنظيم 
الدولة الإسلامية وصولا إلى الحدود السورية 
العراقيـــة شـــرقا. وفي هذه الحالة ســـيضطر 
التنظيم المتطرف إلى الانســـحاب شـــرقا إلى 
محافظة دير الزور أو إلى مناطق سيطرته في 

العراق.
وعلـــى الجهـــة الثانية من الحـــدود، بدأت 
القـــوات العراقية الخميس مرحلـــة أولى من 
عملية عســـكرية لاســـتعادة محافظـــة نينوى 
وكبرى مدنهـــا الموصل التي اســـتولى عليها 

التنظيم في هجوم كاسح قبل عامين.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي في بيان أن عمليـــات ”نينوى حققت 
أول نجـــاح بتحرير عدة قـــرى بهجوم مباغت 
لمقاتلينـــا“، حيث تمت اســـتعادة قرى النصر 

وكرمندى وكذيلة وخربردان.
وحققت القوات العراقية انتصارات كبيرة 
ضـــد التنظيـــم المتطـــرف مؤخـــرا كان آخرها 
استعادة الســـيطرة على الرمادي، كبرى مدن 
محافظـــة الأنبار. لكن اســـتعادة الموصل التي 
تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم وتربطه بمدينة 

الرقة في سوريا، ستكون انتصارا مهما.
ويحذر خبراء من أن أي معركة لاســـتعادة 
الموصل ستكون صعبة، بسبب الأعداد الكبيرة 
للجهاديين والمدنيـــين، إضافة إلى أن التنظيم 
أقـــام خطوطا دفاعيـــة. وفي العـــراق كما في 

سوريا، تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنطن غارات ضد مواقـــع الجهاديين منذ 

صيف العام 2014.
وبالتزامن مـــع التطورات الميدانية، يلتقي 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تقريب 
مواقف البلدين من تســـوية النزاع الســـوري 
ومســـتقبل الرئيس بشار الأسد. والتقى كيري 
صباحـــا نظيـــره الروســـي ســـيرجي لافروف 
وبحثـــا النزاع في ســـوريا. وتضغـــط القوى 
الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا 
لإنجـــاح المفاوضـــات حول ســـوريا، وفرضت 
هدنة تســـتثني الجهاديين لا زالت سارية منذ 

27 فبراير الماضي.
مـــن  الراهنـــة  الجولـــة  اليـــوم  وتختتـــم 
المفاوضـــات فـــي جنيف مـــن دون تحقيق أي 
تقـــدم ملموس وفـــق اعتراف كافـــة الأطراف. 
ويشـــكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية، 
إذ تطالب الهيئة العليـــا للمفاوضات برحيله 
مـــع بدء المرحلـــة الانتقالية فيمـــا يصر الوفد 
الحكومي على أن مســـتقبله يتقـــرر فقط عبر 

صناديق الاقتراع.
وينص القـــرار 2254 الصـــادر عن مجلس 
الأمـــن علـــى تشـــكيل حكومـــة تضـــم ممثلين 
عـــن المعارضة والحكومة خلال ســـتة أشـــهر، 
وصياغـــة دســـتور جديد، وإجـــراء انتخابات 

خلال 18 شهرا، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.
وقـــال مصدر مقـــرب من الوفـــد الحكومي 
الســـوري إن الموفد الدولي الخاص ســـتافان 
دي ميســـتورا قدم وثيقة للوفـــود تتضمن 12 
نقطة تتوافق عليها الأطراف الســـورية كافة، 
وتتضمـــن رفض الإرهاب و“ســـيادة ســـوريا 
غير منقوصة على كافة الأراضي الســـورية“، 
ورفـــض أي تدخـــل خارجي، وتطبيـــق القرار 
2254. والتقـــى دي ميســـتورا اليـــوم كلا مـــن 
الوفد الحكومي الســـوري ووفد الهيئة العليا 
للمفاوضـــات. ومـــن المقـــرر أن يتحـــدث دي 
ميســـتورا عند الســـاعة 18.00 بتوقيت جنيف 

(17.00 تـــغ) فـــي جنيف ليقيـــم حصيلة جولة 
المفاوضات هذه، وهي واحدة من ثلاث جولات 
ومن المقرر اســـتكمالها الشهر المقبل، من دون 

تحديد موعدها رسميا.

وقال جورج صبرا عضو وفد الهيئة العليا 
للمفاوضات ”لمسنا عدم وجود شريك جدي في 
هذه المفاوضات وقال نأمـــل العودة في بداية 
الأسبوع الثاني من أبريل إلى الجولة المقبلة“.

[ خسارة داعش في العراق وسوريا تزيد من توحّشه في أوروبا  [ تهديدات الجهاديين باقية وتتمدّد إذا لم يحسن الخصم قراءة شفراتها
تفجيرات بروكسل علامة على ذعر تنظيم الدولة الإسلامية

تنظيم الدولة الإسلامية تحت ضغط جبهتي تدمر والموصل

إذا كانت هجمات بروكسل علامة 
يائســـة علـــى الذعـــر مـــن جانـــب 
داعش فإن الاســـتجابة السليمة 

لبروكسل ليست الخوف

◄

الموقـــف  حصـــاد  يكـــون  ربمـــا 
الدفاعي لتنظيـــم داعش المزيد 
مـــن العنـــف قبـــل أن يصـــل إلى 

سكرات الموت

◄

امتدت يد تنظيم الدولة الإســــــلامية الإرهابي من جديد إلى أوروبا، لتضرب بقوة عاصمة 
الاتحاد الأوروبي بروكســــــل، في خطوة تضاربت قراءات المحللين حولها. ففيما تتجه أراء 
الكثير من المراقبين إلى الإقرار بأن هذا التنظيم بات يشكل خطرا كبيرا على العالم وليس 
فقــــــط على دول المنطقة العربية وما جاورهــــــا في أفريقيا، يذهب البعض إلى اعتبار أن ما 
يحدث هو ردات فعل مرتبكة نتيجة الضغط الكبير المسلط على داعش في الفترة الأخيرة.
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في 
العمق

{يمكننـــا أن ننجح في المعركة على الإرهاب إذا شـــكل القـــادة الدوليون تحالفا ضد الإرهاب، ولأجل 
ذلك، علينا أن نعيد تحديد مفاهيم الإرهاب العالمي والإرهابيين}.

فولكان بوزكير 
الوزير التركي للشؤون الأوروبية

{الهجمـــات الداميـــة في عاصمة الاتحاد الأوروبي وعلى مســـافة ليســـت بعيدة من مقر حلف شـــمال 
الأطلسي تبين أنه يتعين على حلفاء واشنطن الأوروبيين عمل المزيد لمحاربة الدولة الإسلامية}.

آشتون كارتر 
وزير الدفاع الأميركي

ثمن الانتصار في المعركة باهظ

كارين ج جرينبرج

ل ر و ي

 مديرة مركز الأمن الوطني 
بكلية فوردام للقانون

الاتجاه صوب داعش
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} صنعاء - يعتبر إعلان مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص لليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، 
عن وقف الأعمـــال القتالية في اليمن والعودة 
إلـــى المفاوضـــات، يكـــون القـــرار الأممي رقم 
2216 أحد ركائزهـــا، أفضل ردّ على الانتقادات 
التي وجّههـــا البعض إلى عاصفة الحزم التي 

انطلقت قبل سنة لدعم الشرعية في اليمن.
وبعد عـــام من الغارات والقتـــال الميداني، 
وافقت جماعة الحوثي وحلفاؤها من الموالين 
للرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح على 
العودة مجـــددا إلى طاولـــة المحادثات في 18 
أبريل، في خطوة سيســـبق انطلاقها بأسبوع 

وقف لإطلاق النار.
وجاء ذلك بالتوازي مع إعلان التحالف عن 
أن العمليات الأساســـية أوشكت على الانتهاء 
بحســـب المتحدث باســـمه العميـــد ركن أحمد 
عسيري. ورأى عسيري في حديث مع ”فرانس 
براس“ الأســـبوع الماضـــي أن التحالف ”حقق 

إنجازا كبيرا تجاه السلام في اليمن“.
وكان انقلاب الحوثيين على الشـــرعية في 
اليمـــن، والذي لـــم يكن لينجح لـــولا دعم علي 
عبدالله صالح، قد دقّ جرس إنذار للســـعودية 
وكان مؤشّـــرا على خطورة المشروع الإيراني 
الذي يســـعى إلى التواجد بقـــوة على امتداد 
مساحة الجار الجنوبي للمملكة، بعدما أشاع 
الفوضى الطائفية في العراق وســـوريا وجمّد 

الحياة السياسية في لبنان.
وجاء القرار المفاجـــأة يوم 26 مارس 2015 
حـــين أطلقت الســـعودية، علـــى رأس تحالف 
عربي، عمليـــة عاصفة الحزم لدعم الشـــرعية 
المتمثلـــة بالرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي، من خلال غارات جوية استهدفت مواقع 

للحوثيـــين وحلفائهم مـــن الموالـــين للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، في خطوة قوبلت 

باعتراض إيران.
ومنـــذ انطـــلاق عمليـــات التحالـــف، بدءا 
بالغارات الجوية ولاحقـــا عبر الدعم الميداني 
المباشـــر، اســـتعاد الموالون خمس محافظات 
جنوبيـــة أبرزهـــا عـــدن، التـــي كان الرئيـــس 
عبدربه منصور هـــادي أعلنها عاصمة مؤقّتة 

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.
ويـــرى محللون أن الحوثيـــين تمكنوا منذ 
بـــدء الضربات الجوية، من المواجهة ونجحوا 
في تحقيق بعض التقدّم، لكن موافقتهم مؤخّرا 
علـــى إعـــادة مفاوضات الســـلام، وخصوصا 
الالتزام بالقـــرار 2216 الذي ينص على خروج 
المســـلحين الحوثيين وقـــوات عبدالله صالح 
من كافة المناطق التي يســـيطرون عليها، وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء، تدلّ على فشلهم.

نجاح التحالف

يؤكّد هذا الإعلان أيضا صحة المسار الذي 
اتعبتـــه الحكومة اليمنية الشـــرعية المدعومة 
من المملكة العربية الســـعودية، وقد كانت هذه 
الأخيرة من أبرز المحطات التي زارها المبعوث 
الأممي ولد الشـــيخ، ضمن محطـــات خليجية 
أخـــرى عقد فيها اجتماعـــات مكثفة في الأيام 
القليلة التي ســـبقت إعـــلان موافقة الحوثيين 

على وقف إطلاق النار في 10 أبريل القادم.
ووفق الخبير الاستراتيجي السعودي علي 
التواتـــي عملت الحرب التـــي قادتها الرياض 
في اليمن ضـــد الحوثيين على توحيد العالمين 
الإســـلامي والعربي ضمن تحالفات عســـكرية 
واقتصادية متناغمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
الدول العربية أثبت قدرتها على حماية أمنها، 
والدفاع عن ســـيادتها وقطع الطريق أمام أي 

اختراقات إقليمية أو دولية.
وقال التواتي، وهو عميد ركن ســـابق في 
الجيش الســـعودي، ”الحرب فـــي اليمن كانت 
مصيريـــة وحتميـــة، لا ســـيما بعد اســـتيلاء 
جماعـــة أنصار الله على صنعـــاء، ومحاولات 

تحويل البـــلاد إلى قاعدة إيرانيـــة، عبر فتح 
جســـر جوي للإمدادات العسكرية والتموينية 
مـــن طهران إلـــى صنعاء، وتزويـــد الحوثيين 
بمنظومة صواريخ إيرانية لنشـــرها بمحاذاة 

الأراضي السعودية“.
ويؤيـــد مراقبون وخبراء رأي علي الخبير 
السعودي، بأن الحرب نجحت في إزالة الخطر 
العســـكري المباشـــر عن دول الخليج العربي، 
بعد أن سيطرت الحكومة الشرعية حاليا على 

أكثر من 80 بالمئة من البلاد.
ومـــن أهداف الحرب التـــي تحققت أيضا، 
وفـــق التواتـــي، ”نـــأي جماعـــة أنصـــار الله 
بنفســـها عن إيران بعد تعرضهـــا لخيبة أمل 
كبيرة، حيث كانت تتوقع أن تساندها طهران 
في حرب مفتوحة ومباشـــرة ضد السعودية، 
ولكن هذا لم يحدث، مما جعل بعض القادة في 
الجماعة يعلنون براءتهم من إيران، لا ســـيما 
بعد تأكيد دول الخليـــج على اعتبار الجماعة 

مكونا أساسيا من مكونات الشعب اليمني“.

وعـــدم اســـتكمال طهران لدعـــم الحوثيين 
يرجع التواتي ســـببه إلـــى أن ”إيران لا تدخل 
في حرب مباشـــرة بعد تجربتهـــا في الحرب 
العراقيـــة، إضافـــة إلى أن موقف الســـعودية 
أقوى الآن، والتصعيد المباشر ستكون أبعاده 
غيـــر محمـــودة، لذلك فـــإن حســـابات طهران 
ارتـــأت التضحيـــة بالحوثيين، خاصـــة أنهم 
ليســـوا أكثرية في اليمن فنسبتهم لا تزيد عن 

5 بالمئة“.

الحرب ضد الجهاديين

لا يخفـــي الخبـــراء فـــي نفـــس الوقت أن 
الصراع كشف عن نقاط ضعف الحكومة التي 
تعانـــي مـــن صعوبة في فرض ســـلطتها على 
المناطق التي اســـتعادتها بدعم من التحالف، 
في ظل تنامي تنظيـــم القاعدة وتنظيم الدولة 
الإســـلامية، وســـيكون هذا التحديـــث القادم 
للحكومة. ونفذت الجماعات الجهادية سلسلة 

من الهجمات والتفجيرات وعمليات اغتيالات 
طالت مسؤولين سياسيين وعسكريين، إضافة 

إلى مقرات عسكرية للتحالف.
ويرى جـــوردان بيري، الباحث الرئيســـي 
للشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في ”فريسك 
مايبلكروفت“، أن قوات عبدربه منصور هادي 
والتحالـــف ”جعلت القتـــال ضد الحوثيين من 
أوكد أولوياتها بما أثر على متابعة مكاســـب 
الجماعات المتطرفة التي واصلت التفشـــي في 

ظل الفراغ الأمني“. 
وللمـــرة الأولى منـــذ مـــارس 2015، تدخل 
طيـــران التحالف هذا الشـــهر ضد الجهاديين 
في عدن. وهذه الخطوة يعتبرها خبراء بداية 
جيـــدة تنبئ بأن اليمن وكما قـــال العميد ركن 
أحمد عســـيري تحـــول ”من دولة فاشـــلة إلى 
حكومة قادرة على أن تديـــر البلاد (..) وتهزم 

أي مجموعات إرهابية“.
والمهـــم أن يلتزم الحوثيـــون بعهدهم هذه 
المـــرة، وكمـــا قال الباحـــث في معهد الشـــرق 
الأوســـط بواشنطن تشـــارلز، بأن التهدئة 
المعلـــن عنها تمنـــح ”بعضا مـــن الأمل 
لاتفاق أكثر ديمومة“، مضيفا، ”أن على 
الحوثيين ســـحب قواتهم والتخلي عن 
الإيرانيـــين وإظهـــار تقدير للهواجس 
أن  إلا  الســـعودية”.  الأمنيـــة 
يســـتبعد  بيري  جـــوردان 
الحوثيـــين  انســـحاب 
مـــن المـــدن، خصوصـــا 
صنعـــاء.  العاصمـــة 
مجال  دائمـــا  وهناك 
للشـــكّ وعـــدم الثقة، 
الحوثيون  أفشل  فقد 
محادثات ســـلام سابقة، بدءا 
من الحـــوار الوطنـــي (-2013
2014) الذي انقلبوا عليه عندما 
مخرجات  إلـــى  الحـــوار  أفضى 
لا تلبـــي طموحاتهم، كمـــا عرقلوا 
مســـار مؤتمـــر جنيـــف1، حيث لم 
ينتظم وفد المتمردين الحوثيين في 
مشـــاورات تفضي إلى تطبيق قرار 

مجلس الأمن رقم 2216.
وجدير بالإشـــارة أن الرغبة في 
وضع نهايـــة للحـــرب باليمن لدى 
الحكومـــة اليمنيـــة لا تقتصر فقط 
على الدول التي شـــكّلت تحالفا عربيا 
لمساندة شـــرعية الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي، بـــل إن مختلف المنظمـــات الدولية 
ترى بضرورة إنهاء الصـــراع والدخول في 
مرحلة الإعمار وتأهيل الاقتصاد اليمني، كما 
تشـــترط وصـــول الأطراف اليمنيـــة إلى الحل 
السياســـي المنشـــود، وفي غياب ذلك سيبقى 

الصراع في اليمن متواصلا.

[ مخرج سلمي يلوح في أفق الأزمة اليمنية  [ طهران ارتأت التضحية بالحوثيين فانتقموا بقبول التفاوض
الحزم يؤتي أكله في اليمن

منح إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد عن موافقة الأطراف 
ــــــل المقبل، وبدء  المتصارعــــــة فــــــي اليمن على وقف الأعمــــــال العدائية، اعتبارا من 10 أبري
مباحثات الســــــلام في 18 من نفس الشــــــهر، بارقــــــة أمل نحو إنهاء الصــــــراع في اليمن 
خصوصــــــا أن كلا الطرفين، الحكومة الشــــــرعية من جهة والحوثيون من جهة ثانية، قدما 
تنازلات من أجل الوصول إلى حوار جاد، يؤكّد محللون سياســــــيون يمنيون أنه قد ينجح 
فــــــي الخروج بصيغة نهائية للاتفاق السياســــــي، إذا ما التزم الحوثيون هذه المرة، بتنفيذ 

القرار 2216.

في 
العمق

{الهدف هو التوصل إلى الاتفاق الذي ســـيضع حدا للنزاع والسماح باستئناف حوار سياسي شامل 
في اليمن، وقد جرت محادثات مكثفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين}.

إسماعيل ولد شيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

{هنـــاك قناعـــة لدى قيادة التحالف العربي بأن الحل في اليمن ســـيكون سياســـيا، عبر اتفاق وطني 
خالص بين الســـلطات الشـــرعية ومكونات المجتمع السياســـي، بما في ذلـــك الحوثيين، دون وجود 

دور سعودي}.
أحمد عسيري
قائد التحالف العربي في اليمن

تركة الحوثيين الثقيلة

الحكومـــة اليمنيـــة تواجـــه تحديـــا 
لفرض سلطتها على المناطق التي 
استعادتها في ظل تنامي تنظيمي 

القاعدة والدولة الإسلامية

◄

} جنيــف - يصنـــف الخبـــراء تصريحـــات 
مـــن قبيـــل تلـــك التـــي صـــدرت مؤخـــرا عن 
الجنرال الإيراني ســـعيد قاسمي بشأن مملكة 
في  البحريـــن واعتبارها ”مقاطعـــة إيرانية“ 
إهانـــة الإرهـــاب اللفظي الـــذي لا يقلّ خطوة 
عن الممارســـات الإرهابية الأخـــرى، من قبيل 
الاستثمار في الميليشيات الطائفية والإرهاب 
المســـلّح والتآمـــر على أمن دول ذات ســـيادة 

والتدخّل في شؤونها.
ولم يعـــد هناك شـــكّ في أن الميليشـــيات 
الشـــيعية اســـتقوت بالتخفّي خلف الاهتمام 
المســـلّط على التنظيمات الإرهابية الســـنّية، 
وبالأســـاس تنظيـــم داعش، مشـــيرين إلى أن 
لا فـــرق بـــين الجماعـــات المتشـــددة الســـنية 
والميليشـــيات الطائفيـــة الشـــيعية المدعومة 
من إيـــران، فلئن اختلفت تختلـــف الطوائف، 

فالإرهاب واحد.

وهـــذا التشـــابك يلخّصـــه عنـــوان ندوة 
”داعـــش والمجموعـــات الإرهابيـــة الأخـــرى، 
استعراض أهمّ المجاميع الإرهابية في العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمـــن وامتداداتهـــا في 
الدول العربيـــة الأخرى“، التـــي نظمها مركز 
جنيف الدولي للعدالـــة بالتعاون مع المنظمة 
الدوليـــة للقضاء علـــى كافة أشـــكال التمييز 
العنصري وعدّة منظمـــات أخرى، ندوة بمقر 
الأمم المتحدة بجنيف ضمـــن فعاليات الدورة 

31 لمجلس حقوق الإنسان.
وتركّـــزت الندوة في جـــزء منها على دور 
إيران في تصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة 
ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه ذلك. وتحدّث 
في هذا الموضوع طاهـــر بومدرة، ممثل الأمم 
المتحدّة السابق في العراق والمسؤول عن ملف 
حقوق الإنســـان فيه، مشـــيرا إلى أن الوضع 
أصبح تحدّيا كبيرا للأمم المتحدة. ففي اليمن 
ولبنـــان وســـوريا ونيجيريـــا، وغيرها نرى 
أن هناك مســـاعي حثيثة مـــن جهات مرتبطة 

وممولـــة من طهران لبســـط الهيمنة الإيرانية 
على هذه الدول طبقا لولاية الفقيه التي ينصّ 

عليها الدستور الإيراني.
واعتبر بومـــدرة أن دســـتور الجمهورية 
الإســـلامية لا يؤهل إيران لتكـــون عضوا في 
ة، فهـــو يقننّ التوســـع الإيراني  الأمم المتحـــدّ
في المنطقـــة من خلال ولايـــة الفقيه، وهذا ما 
يتعـــارض مع ميثـــاق الأمم المتحدة. وشـــرح 
بومـــدرة كيـــف ســـاهمت إيـــران في إنشـــاء 
الميليشـــيات في العراق، ويتعرض لتجاوزات 
هـــذه الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 
وانتهاكاتها لحقوق الإنســـان في العراق كما 

في دول عربية.
وقال بومدرة إن إيران تشترك مع الولايات 
المتحـــدّة في صناعـــة القرار في العـــراق، ثم 
أضـــاف، مقدّما شـــهادته باعتباره مســـؤولا 
أمميا يشـــرف على ملف حقوق الإنســـان في 
العـــراق، أن الولايات المتحدّة تحـــاول تبرير 
ما قامت به في العراق بالإدعاء أنها أنشـــأت 
دولة تحترم سيادة القانون والديمقراطية في 
الوقت الـــذي يمارس فيه أتبـــاع إيران الذين 

تسلموا أمر البلاد، أبشع الانتهاكات.
وانتقـــد بومـــدرة عمـــل الأمم المتحدة في 
العـــراق قائلا إن هذه المنظمـــة الدولية تفتقد 
للمصداقية، وهناك حاجة ملحة لإصلاح جدي 
وجذري لها. وكشف عن أن ”تقارير بعثة الأمم 
المتحدة في العراق لا تصدر إلا بعد أن ترســـل 
إلى الحكومة العراقية. كذلك هناك حاجة إلى 
موافقة الســـلطات على أي تنقل داخل البلاد، 

وهذا ينطبق على كل المنظمات في العراق“.
وانتقاد مماثل وجّهه سترون ستيفنسون، 
وهو عضو ســـابق في البرلمان الأوربي، وكان 
المســـؤول عن بعثة البرلمان الخاصّة بالعراق، 
ويشغل حاليا منصب رئيس الجمعية الأوربية 
لحرية العراق ومقرها بروكسل، مشيرا إلى أن 
مواقف العالم الغربي من طهران ساعدت على 
اســـتمرارها في سياسة عدم احترام جيرانها 
والتعالـــي عـــن الالتزامـــات الدولية. ووصف 
إيران بأنها ”أكبر مصدر للإرهاب، وينبغي أن 

تُعاقب على ذلك“.
وقـــال ستيفنســـون إن إيـــران تســـتخدم 
ذريعة الإرهاب للتدخـــل في المنطقة من خلال 
أذرعهـــا المتمثلـــة بالميليشـــيات المواليـــة لها 

في العـــراق وحزب الله في لبنان وميليشـــيا 
الحوثي في اليمن. وهذه الأخيرة محور كلمة 
الممثل الدائم السابق لليمن في الأمم المتحدّة، 
إبراهيم العطوفي الذي شـــرح كيف ترعرعت 

ميليشا الحوثي جراء الدعم الإيراني.
ويـــرى العطوفـــي أن جميع الميليشـــيات 
ســـواء كانت تســـمّى داعـــش أو الحوثي أو 
بوكو حرام أو القاعدة، هي مجموعات ترتكب 
جرائم ضد الإنســـانية ويجب أن تُعامل على 
قدم المســـاواة من قبل الأمم المتحدّة والمجتمع 

وشـــدّد  الدولـــي. 
على أنـــه لا يمكن 
تحقيق السلام في 

اليمن إلاّ بتجريد الميليشيات 
من الســـلاح والضغـــط لتفعيل 

الدولي  والقانون  الدولي  القانون 
الإنســـاني ووقـــف كافـــة الأعمال 

الجماعات  تمارسها  التي  الإرهابيّة 
المسلّحة.

واعتبر أن ميليشـــيا الحوثي هي من 
الحـــركات الأصوليـــة التي تعتمـــد الكراهية 
السياسية والدينية أساسا لخطابها. وتطرّق 
إلى الدور التخريبي الذي لعبه الحوثيون في 
اليمن والذي قوّض الســـلم الأهلي، مبينا أنه 
بعد التوصـــل إلى اتفاقيّة الانتقال الســـلمي 
للســـلطة وتشـــكيل حكومة وحدة وطنيّة عبر 
المفاوضـــات والحوار الســـلمي بـــين مختلف 
الأطـــراف بمـــا فـــي ذلـــك الحوثيـــين، والتي 
خلصـــت إلـــى صياغة مؤسســـة جديـــدة في 
البـــلاد، انقلـــب الحوثيوّن على ذلـــك وانهوا 
الشـــراكة القائمة، عبر الانقلاب على الشرعية 
الحاكمة في ســـبتمبر 2014 حـــين دخل أفراد 
هذه الميليشـــيات العاصمة صنعـــاء بالقوّة، 

وسيطروا على المقدّرات في البلاد.
لكـــن، وبعـــد حوالـــي ســـنتين مـــن إثارة 
الفوضى والصراع المدمر فـــي البلاد، والذي 

فـــرض أول تدخـــل عســـكري عربي فـــي هذا 
القرن، ممثلا في عاصفـــة الحزم التي قادتها 
الســـعودية فـــي اليمـــن، أعلنـــت جماعة عن 
استســـلامها والتزامها بتنفيـــذ قرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2216، ويعد ذلك خطـــوة أرجعها 
وزير الإعـــلام اليمنـــي محمـــد القباطي إلى 

”عجز طهران عن مساعدتهم ماديا“.
فـــي  الفرنســـي  الخبيـــر  النـــدوة  وأدار 
مجـــال حقوق الإنســـان جيـــان فرانكو، الذي 
افتتـــح الندوة بالقول ”منـــذ هجمات الحادي 

عشـــر من ســـبتمبر والعالم يواجه شـــكلا 
جديدا من الحـــرب من قبل 

تستخدم  مجموعات 
العمـــل الإرهابي كتكتيـــك يهدف إلى 
زعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي 
وفرض أنظمة جديدة بدلا من الأنظمة 
القائمة؛ وقد ارتفع هذا التهديد بعد 

الغزو الأميركي للعراق“.
وأكدّ فرانكو أن الإرهاب يمثّل 
”تحديـــا جديـــدا للدبلوماســـية 

وخاصة فـــي ما يتعلّـــق بكيفية 
التعامـــل مـــع الفاعلـــين الذيـــن لا 
يريـــدون الظهور والجلـــوس على 
يصعب  ولذلك  المفاوضـــات،  طاولة 

وضـــع حدّ لحالة العنـــف والفوضى“، 
وقـــد لخـــص تدخـــل صبـــاح المختـــار، 
الخبير القانوني الدولي ورئيس جمعية 
”المحامون العرب فـــي المملكة المتحدة“، 
الوضـــع حين قـــال ”الحرب ضـــد تنظيم 

الدولة الإســـلامية أدت إلى تصاعد أنواع 
جديـــدة مـــن التنظيمـــات الإرهابية تحت 

ذريعـــة محاربـــة داعـــش“، مؤكـــدا ”أن 
الحل يجب أن يكـــون بمكافحة كل هذه 
الإرهابيـــة  الأعمـــال  وكل  التنظيمـــات 
بغـــض النظر عن جنســـية أو ديانة أو 

طائفة مرتكبيها“.

ندوة في جنيف.. لا فرق بين إرهاب شيعي وإرهاب سني

سترون ستيفنسون: 
إيران تستخدم الإرهاب 

ذريعة للتدخل في المنطقة 
من خلال الميليشيات

جيـــدة تنبئ بأن اليمن وكما قـــال
أحمد عســـيري تحـــول ”من دولة
حكومة قادرة على أن تديـــر البلا

أي مجموعات إرهابية“.
والمهـــم أن يلتزم الحوثيـــون
المـــرة، وكمـــا قال الباحـــث في مع
الأوســـط بواشنطن تشـــارلز،
المعلـــن عنها تمنـــح ”بعض
أكثر ديمومة“، مضي لاتفاق
الحوثيين ســـحب قواتهم
الإيرانيـــين وإظهـــار تقدي
الســـعودي الأمنيـــة 
بيري جـــوردان 

انســـحاب 
مـــن المـــدن
العاصمـــة
د وهناك 
للشـــكّ و

و

أفشل فقد 
محادثات ســـلام
من الحـــوار الوط
2014) الذي انقلبوا
إلــ الحـــوار  أفضى 
تلبـــي طموحاتهم، لا
مســـار مؤتمـــر جنيـــف
ينتظم وفد المتمردين ا
مشـــاورات تفضي إلى
.2216 مجلس الأمن رقم
وجدير بالإشـــارة أ
وضع نهايـــة للحـــرب
الحكومـــة اليمنيـــة لا

على الدول التي شـــكّلت تح
لمساندة شـــرعية الرئيس عبد
هـــادي، بـــل إن مختلف المنظم
ترى بضرورة إنهاء الصـــراع و
مرحلة الإعمار وتأهيل الاقتصاد
تشـــترط وصـــول الأطراف اليمني
السياســـي المنشـــود، وفي غياب

الصراع في اليمن متواصلا.
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ميليشا الحوثي جراء الدعم الإيراني.
ويـــرى العطوفـــي أن جميع الميليشـــيات
ســـواء كانت تســـمّى داعـــش أو الحوثي أو
بوكو حرام أو القاعدة، هي مجموعات ترتكب
جرائم ضد الإنســـانية ويجب أن تُعامل على
ب ر و ج ي و م ر و بو

قدم المســـاواة من قبل الأمم المتحدّة والمجتمع
وشـــدّد الدولـــي. 
على أنـــه لا يمكن 
تحقيق السلام في

اليمن إلاّ بتجريد الميليشيات
ي م يق

من الســـلاح والضغـــط لتفعيل 
الدولي والقانون  الدولي  القانون 

الإنســـاني ووقـــف كافـــة الأعمال 
الجماعات  تمارسها  التي  الإرهابيّة 

المسلّحة.
بي لإر

هي من واعتبر أن ميليشـــيا الحوثي
الحـــركات الأصوليـــة التي تعتمـــد الكراهية
السياسية والدينية أساسا لخطابها. وتطرّق
إلى الدور التخريبي الذي لعبه الحوثيون في
اليمن والذي قوّض الســـلم الأهلي، مبينا أنه
بعد التوصـــل إلى اتفاقيّة الانتقال الســـلمي
للســـلطة وتشـــكيل حكومة وحدة وطنيّة عبر
بـــين مختلف المفاوضـــات والحوار الســـلمي
الأطـــراف بمـــا فـــي ذلـــك الحوثيـــين، والتي
خلصـــت إلـــى صياغة مؤسســـة جديـــدة في
البـــلاد، انقلـــب الحوثيوّن على ذلـــك وانهوا
الشـــراكة القائمة، عبر الانقلاب على الشرعية
حـــين دخل أفراد 2014 ســـبتمبر الحاكمة في
هذه الميليشـــيات العاصمة صنعـــاء بالقوّة،

البلاد. وسيطروا على المقدّرات في
لكـــن، وبعـــد حوالـــي ســـنتين مـــن إثارة
الفوضى والصراع المدمر فـــي البلاد، والذي

6الأمـــن رقـــم 2216، ويعد ذلك خطـــوة أرجعها 
إلى  محمـــد القباطي اليمنـــي وزير الإعـــلام

”عجز طهران عن مساعدتهم ماديا“.
فـــي  الفرنســـي  الخبيـــر  النـــدوة  وأدار 
مجـــال حقوق الإنســـان جيـــان فرانكو، الذي 
”افتتـــح الندوة بالقول ”منـــذ هجمات الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر والعالم يواجه شـــكلا

جديدا من الحـــرب من قبل 

تستخدم مجموعات 
العمـــل الإرهابي كتكتيـــك يهدف إلى 
زعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي 
وفرض أنظمة جديدة بدلا من الأنظمة 
القائمة؛ وقد ارتفع هذا التهديد بعد 

للعراق“. الغزو الأميركي
وأكدّ فرانكو أن الإرهاب يمثّل 

ق ر ي ير زو

”تحديـــا جديـــدا للدبلوماســـية 
وخاصة فـــي ما يتعلّـــق بكيفية
ي و ب ي ج بي

التعامـــل مـــع الفاعلـــين الذيـــن لا
يريـــدون الظهور والجلـــوس على

يصعب  ولذلك  المفاوضـــات،  طاولة 
وضـــع حدّ لحالة العنـــف والفوضى“،
وقـــد لخـــص تدخـــل صبـــاح المختـــار،
ورئيس جمعية  الخبير القانوني الدولي
”المحامون العرب فـــي المملكة المتحدة“، 
الوضـــع حين قـــال ”الحرب ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية أدت إلى تصاعد أنواع
جديـــدة مـــن التنظيمـــات الإرهابية تحت
ذريعـــة محاربـــة داعـــش“، مؤكـــدا ”أن 
الحل يجب أن يكـــون بمكافحة كل هذه 
الإرهابيـــة  الأعمـــال  وكل  التنظيمـــات 
بغـــض النظر عن جنســـية أو ديانة أو 

.“ طائفة مرتكبيهابي

لا يمكن تحقيق الســـلام في اليمن 
إلا بتجريد الميليشيات من السلاح 
والضغـــط لتفعيـــل القانون ووقف 

كافة الأعمال الإرهابية

◄

خمسة نقاط أساسية 
في المفاوضات المرتقبة  

] الانسحاب
] تسليم السلاح
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] الحل السياسي: يشمل استعادة  

الدولة لسيطرتها على جميع 
مؤسساتها واستئناف الحوار 

لإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء 
والأسرى
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} ليس في الإمكان التمييز بين إرهاب 
وإرهاب، لذلك ليس كافيا إعلان الحرب 

على ”داعش“ الذي ضرب في بروكسل، بعد 
باريس، مستهدفا أبرياء بمقدار ما أن الحاجة 

تدعو إلى مقاربة شاملة لهذه الآفة.
مثل هذه الآفة التي اسمها ”داعش“ تحتاج 

إلى حرب حقيقية تشمل الأماكن الذي يوجد 
فيها هذا التنظيم والبحث عن الأسباب التي 

أدّت إلى قيامه وتوسّعه، فضلا بالطبع عن 
الاعتراف بتقصير المسلمين، خصوصا العرب، 

في التصدي الباكر لهذا المرض الخبيث.
فكما يقول الملك عبدالله الثاني الذي كان 
في مقدّمة الذين تصدوا لهذه الظاهرة ”هذه 
الحرب هي حربنا أوّلا“ قبل أن تكون حرب 
أي أحد آخر. يشير العاهل الأردني، في كلّ 

مناسبة، إلى أن من يرتكب مثل هذه الأعمال 
الإرهابية لا علاقة له بالإسلام من قريب أو 

بعيد، مشددا على أن هؤلاء ”خوارج“.
هذا لا يعني في طبيعة الحال أن الغرب، 

على رأسه الولايات المتحدة، ليس مسؤولا عن 
قيام ”داعش“ وعن وصولها إلى المجتمعات 

الأوروبية. فالولايات المتحدة قامت بكل 
ما يجب القيام به من أجل توفير حواضن 

لـ”داعش“ وقبل ذلك لـ”القاعدة“. ترافق ذلك 
مع تراخ أوروبي لم يتنبه إلى أن التغاضي 
عن التطرّف والمتطرفين وعن وجود غيتوات 

في مدن ومناطق أوروبية معيّنة ليس مقبولا 
لا باسم الديمقراطية، ولا باسم المحافظة على 

الحريات وحقوق المواطن.
يفترض بمن يأتي إلى أوروبا التعايش 

مع قيم المجتمع الأوروبي والتأقلم معها، بدل 
الاكتفاء بما تقدمه له الحكومات الأوروبية من 

مساعدات وخدمات. فصل هذا المجتمع، منذ 
قرون عدّة، بين الدين والدولة وأنشأ مجتمعات 

ودول مدنية تؤمن بالقانون وسيادته وليس 
بالفتاوى التي تصدر في غالب الأحيان عن 

رجال دين جهلة، تخرّجوا من مدرسة الإخوان 
المسلمين. لدى رجال الدين هؤلاء علاقة بكل 

شيء باستثناء الدين.
كان ملفتا أن ”داعش“ بدأ ينتشر ويقوى 

مع استمرار التدهور في سوريا ورفض 
المجتمع الدولي، خصوصا إدارة باراك أوباما، 

وضع حدّ لعملية ذبح الشعب السوري أكان 
ذلك بالسلاح الكيميائي أو القصف المدفعي أو 
البراميل المتفجرة أو الميليشيات المذهبية التي 

تحرّكها إيران.. أو، أخيرا، بواسطة سلاح 
الجو الروسي.

كان ملفتا أيضا انتشار ”داعش“ في 
العراق في وقت، عملت إيران كلّ شيء من 

أجل جعل السنّة العرب يلجأون إلى الإرهاب 
في مواجهة إرهاب آخر مارسته ميليشيات 

مذهبية صار اسمها في العراق، وفي مرحلة 
معيّنة، ”الحشد الشعبي“.

رفض الغرب منذ البداية الاعتراف بأنّ 
في أساس ”داعش“ النظامين في إيران 

وسوريا اللذين أرادا استغلال هذا الوحش 
من أجل القول إن النظام السوري يخوض 

معركة مع الإرهاب وأن الميليشيات المذهبية 
اللبنانية والعراقية والأفغانية لا تقاتل الشعب 

السوري، بل تقاتل ”التكفيريين“. ما هذه 
الحجة السخيفة التي لم تنطل سوى على 

إدارة أميركية كان همّها الأوّل والأخير حصر 
الإرهاب بأهل السنّة؟

أكثر من ذلك، لم يكن هناك من تصد جدي 
لـ”داعش“ بعد اجتياحه مدينة الموصل، ثاني 

أكبر المدن العراقية، وانكشاف مدى تواطؤ 
حكومة نوري المالكي المدعومة من إيران مع 

التطرّف والمتطرّفين ومدى استثمارها في كلّ 
ما من شأنه زيادة الانقسام الطائفي والمذهبي 

في العراق وتعميقه بشكل منهجي.
لم يكن من تصد من الميليشيات المذهبية 

المدعومة من إيران ل”داعش“ في أيّ وقت، 

لا في العراق ولا في سوريا. كان همّ هذه 
الميليشيات في سوريا تلميع صورة النظام، 

فيما كان همها في العراق منصبّا على كيفية 
طرد السنة العرب من أراضيهم وتغيير طبيعة 
بغداد. هذه التصرفات التي وراءها النظامان 

في سوريا وإيران وما يسمى ”محور الممانعة“ 
كانت في أساس تمدد ”داعش“ ومبرر وجود 

هذا التنظيم. هل من دليل على ذلك أكثر من أن 
”داعش“ لم يقم يوما بعملية تستهدف إيران.

هناك  تقاعس عربي في التصدي 
لـ”داعش“، لكنه لا يمكن تجاهل أن هذا 
التنظيم الإرهابي لم ير النور إلاّ بعدما 

عمل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإبادة 
الشعب السوري وتهجيره وتفتيت سوريا. لم 
يعمل هذا المجتمع شيئا من أجل منع النظام 

السوري ومن خلفه إيران من إطلاق ”داعش“. 
لم يدرك حتّى معنى خطورة ترك ”داعش“ 

يصل إلى أوروبا وقبل ذلك إلى تونس وليبيا 
والنتائج المترتبة على ذلك. من المسؤول عن 
تحول الأرض الليبية إلى قاعدة ينطلق منها 

مسلحون لتهديد كل شمال أفريقيا، خصوصا 
تونس؟ لماذا لم تحصل عملية عسكرية واحدة 
ضد ”داعش“ في ليبيا حماية للمنطقة كلّها؟
تفتقد الحرب على ”داعش“ إلى مكونات 

عدة. يتمثل المكون الأول في الاقتناع بأن 
”داعش“ نتاج للنظام السوري وداعميه على 

رأسهم إيران. لا مجال للتخلص من ”داعش“ 
ما دام النظام السوري الذي تعتبره إيران 

”خطا أحمر“ قائما، حتى لو كان ذلك صوريا.
هل من نيّة في اقتلاع ”داعش“ والانتهاء 

منه؟ متى تبين أن هناك عودة إلى الجذور 
يمكن القول إن هناك جدّية في الحرب على 

”داعش“. في غياب هذه العودة، سيظل 
”داعش“ يُستخدم مبررا لتحقيق أهداف 

عدة. من بين هذه الأهداف العمل على تفتيت 
سوريا وتصوير الإسلام بأنه عدو للمجتمعات 

الغربية.
هناك بين العرب من يدرك خطورة ”داعش“ 

والواقع المتمثل في أنّ هناك من يستخدم 
هذا التنظيم لتحقيق أهداف تصب في نهاية 
المطاف في غير مصلحة الاستقرار في الشرق 

الأوسط، أي في مصلحة المشروع التوسّعي 
الإيراني. هذا الواقع لا يعفي أوروبا من 

مسؤولياتها، خصوصا في ظل إدارة أميركية 
قرّرت سلفا أن تكون في موقع المتفرّج.

أن تتحمّل أوروبا مسؤولياتها يعني، بكل 
بساطة، رفض وجود مجتمعات منغلقة على 
نفسها، لا في باريس ولا في بروكسل ولا في 
لندن ولا في أي مدينة أو قرية أوروبية. هل 

جاء عرب أو مسلمون إلى أوروبا للتحريض 
على الثقافة الأوروبية، وعلى القيم التي تؤمن 
بها هذه المجتمعات الأوروبية؟ هل جاء هؤلاء 
العرب والمسلمون إلى أوروبا بفكرة الغزو؟

العرب والمسلمون مسؤولون عن محاربة 
”داعش“. هذا أمر مفروغ منه. مسؤوليتهم 

تتقدم على مسؤولية أي طرف آخر.
الأميركيون والأوروبيون مسؤولون أيضا. 

المهم أن تكون هناك رغبة حقيقية تحركها 
إرادة قوية في مواجهة هذه الظاهرة. مرة 

أخرى، هل من يريد الذهاب إلى الجذور أولا؟ 
هل من يريد الاقتناع بألا فائدة من حرب على 
”داعش“ في ظل التمييز بين إرهاب وإرهاب، 

بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي، وأن النجاح 
في هذه الحرب يبدأ بالاعتراف بأن النظام 

السوري مكون أساسي من مكونات ”داعش“ 
بل عمود من أعمدتها. هذا ينطبق على الوضع 

قبل الأحداث الأخيرة في بروكسل وبعدها.

{داعش}.. قبل أحداث بروكسل وبعدها

{الإرهاب بات يشكل تهديدا قويا امتدت تداعياته إلى كافة بقاع العالم وطال الأبرياء ما 

يؤكد حتمية العمل المشترك الإقليمي والدولي لمواجهة هذا الخطر المتفاقم}.

صدقي صبحي
وزير الدفاع المصري

{ما يفعله داعش والميليشيات المماثلة له يصب في مصلحة إيران التي تريد تقسيم العراق 

وسوريا ولبنان واليمن، وتريد تخويف شيعة الخليج بالتفجيرات التي تستهدف المساجد}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

} كصحافي، أصابني الملل من الكتابة عن 
الإرهاب، فمع تكرار الإدانات وكثرتها تفقد 
الإدانة قيمتها ومعناها، وتصبح جزءا من 

فلكلور الإرهاب نفسه، وكأن العملية الإرهابية 
أصبحت تتألف من فكرة بشعة ومجرم معتوه 

وضحايا أبرياء، ثم إدانة الساسة والكتاب.
حتى التحليل فقد جدواه قبل معناه، لقد 
أصبح اجترارا، ما كتبناه في مقالات سابقة 

نجتره في مقالات لاحقة، لأنه ببساطة لم تتغير 
المعطيات حتى نبدّل التوصيات أو النتائج. 

ثلاثة أحداث عصفت بنا في الأيام 
المنصرمة موضوعها الإرهاب، الأول هو الحكم 
القضائي الأميركي الذي أدان إيران بالضلوع 

في أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، والثاني هو 
”حوار العام“ في قناة الميادين مع أمين عام 

حزب الله، السيد حسن نصرالله، والثالث هو 
تفجيرات بروكسل التي نفذها داعش.

لوهلة أولى تبدو الأحداث متباعدة، 
لكنها بقليل من التأمل تشكل نسيجا واحدا، 
فالظاهرة الداعشية تم استيلادها في مناطق 

النفوذ الإيراني بمزيج من برمجة متعمّدة 
وردود فعل ناقمة، أنظر إلى العراق وإلى 
سوريا، لسنوات طوال قام نوري المالكي 

بمشروع عنوانه محاربة الإرهاب، اكتشفنا 
لاحقا أنه استهداف للسنة لا للإرهابيين، 

ودليل ذلك أن الإرهاب تنامى واستولى على 
بعض العراق، وفي سوريا قام بشار الأسد 

وزبانيته برفع لافتة مماثلة، محاربة الإرهاب، 
لكن المستهدف هذه المرة هو المعارضة، 

وبصفاقة يعلن النظام البعثي عن عمليات ضد 
داعش في مناطق ليس فيها داعشي واحد 

وبصفاقة موازية يقوم الدواعش باستهداف 
المعارضة وتشكيل جدار بينها وبين النظام.

الدعاية الإيرانية تتبجّح السعودية 
متهمة بأبوة داعش، مع أن الدواعش قاموا 

بالعشرات من العمليات ضد المملكة دون عملية 
واحدة ضد إيران، وفور الانسحاب الروسي 

الجزئي من سوريا، يعلن داعش أنه يستهدف 
المسيحيين في لبنان وكأنه يتوسل من 

اللبنانيين دعم الحزب الإلهي ويقول لهم إيران 
مع الأقليات فاحتضنوها واهجروا العرب.

حاول الأسد مع أسياده في طهران تشويه 
الثورة السورية، وقد نجح عبر تهيئة البيئة 

الحاضنة لداعش. الضغط الذي تعرض للسنة 
ونكل بهم، سوريا وعراقيا، من الطبيعي أن 

ترتد عنه ظواهر شاذة، فكان داعش من جهة، 
ومن جهة أخرى تمت رعاية الوليد المشوه 

بغير طريقة أهمها شراء النفط وغض الطرف 
العسكري. قام داعش برد الجميل وبث المقاطع 

المرئية لضحاياه، لم يكن هذا كافيا لإضعاف 
التعاطف مع الثورة السورية، فانتقل الإرهاب 

الداعشي إلى أوروبا، باريس ثم بروكسل 
ولا أنسى تركيا، وكأن الدواعش يتوسلون 

المجتمع الدولي: ادعموا بشار الأسد.
الإعلام يركز على جانب واحد من الصورة، 

الجريمة الداعشية، متناسيا الجريمة 
الإيرانية-البعثية التي سبقتها، وهذا تنبيه لا 

تبرير، فإن واجهنا رد الفعل متناسين الفعل 

ستتوالد ردود الأفعال، وإن ميّزنا بين إرهاب 
وإرهاب لن ينتصر غير الإرهاب. والحذر من 

ألاعيب الإعلام الإيراني الذي يمد تعريف 
داعش ليشمل كل السنة مشرعا استهداف 

السنة لا الدواعش.
يحتفي الإعلام بالإرهاب الداعشي ويتغافل 

عن الإرهاب الإيراني، وهذا أمين عام الحزب 
الإلهي يتحدث عبر التلفاز يتجاهل الحديث 

عن اليمن الذي ذاق حلفاؤه فيه أفدح الهزائم، 
يجدد حربه على الشعب السوري ويؤكد شله 
للدولة اللبنانية، ومن حسن الحظ أن مجلس 

التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية 
صنفاه كميليشيا إرهابية في قرار متأخر لكنه 

صائب. أمين عام الحزب الإلهي رأس الجبل 
في مشروع الإرهاب الإيراني الذي يتحمل 

جريمتين، الأولى جرم الإرهاب الخام، والثانية 
تأجيج الإرهاب الموازي، ومن هنا وهناك 
تستعر الفتنة الطائفية وتتلاشى الدولة.

حزب الله وداعش عمامتان لإرهاب واحد 
ضحيته هي السنة، ومن الواجب التعامل 

معهما بذات الحزم، حين قرأت حكم القضاء 
الأميركي بضلوع إيران في أحداث سبتمبر، 

تذكرت قائمة من قادة القاعدة الذين التجؤوا 
إلى إيران وعملوا من أراضيها ضد العرب: 
سعد أسامة بن لادن، سيف العدل المصري، 

سليمان أبوغيث، أبوحفص الموريتاني وصالح 
القرعاوي. اشنقوا آخر إرهابي إيراني (هوية 

أو ولاء) بأمعاء آخر داعشي يسترد العالم 
قسطا من سلامه المنهوب، والسلام.

عمامتان لإرهاب واحد

العرب والمسلمون مسؤولون عن 

محاربة {داعش}. هذا أمر مفروغ منه. 

مسؤوليتهم تتقدم على مسؤولية أي 

طرف آخر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} التصعيد الأممي حيال المغرب في قضيّة 
الصحراء المغربية لا يخرج عن إطار إفشال 
المشاريع التنموية والأطروحات الإصلاحية 

بتوتير الأوضاع الداخلية، وعبر تشتيت 
انتباه الفاعل السياسي المغربي الذي استحال 
رقما متميزا في السياحة والاقتصاد والتنمية 
على الرغم من الكثير من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية، لعل أهمها العدالة الاجتماعية 
وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات، وهي 

منغّصات محلية لا تخفي حقيقة انخراط 
المغرب في سياق البناء والتعمير.

قد يكون المغرب الاستثناء الحقيقي ضمن 
دول الربيع العربي، حيث نجحت الرباط 
في تجاوز أزمة مركبة تتفاعل فيها البنى 

والتراكمات النفسية والتاريخية والجغرافية 
والسياسية، وتمكنت من تفكيك المعضلة ضمن 
محددات محلية بحتة وبأدوات داخلية حولت 

بمقتضاها المحنة إلى منحة.
بيد أنّ الحقيقة الجلية التي لا بدّ من 
الوقوف عندها كثيرا كامنة في أنّ الرباط 
أجّلت الحسم في قضايا حرجة تمس من 
أمنها الوطني وذات تأثير ملحوظ ضمن 

التوازن الاقتصادي المحليّ وعلى رأسها الملف 
الصحراويّ.

كان رهان الرباط على الزمن السياسي 
والدبلوماسي لتغيير المواقف في الجزائر 

حيال القضية الصحراوية مجانبا للصواب، 
كما أنّ الاعتماد على التحييد الإيجابي 

للمشكلة الصحراوية ضمن الاتحاد المغاربي 
بشكل يتعزّز معه التفاهم الثنائي تتلاشى 

ضمنه الحسابات الضيّقة لم يحقق النتائج 
المرجوّة.

وعوضا عن أن يستمرّ المنتظم الأممي 
في مسار طرح التسويات السياسية 

والدبلوماسية صلب أفق السيادة الترابية 
للمغرب على الصحراء المغربية، اجتبى الأخير 
تغيير البوصلة واعتبار أنّ الصحراء المغربية 

محتلة من طرف المغرب.. وهو تمثّل يخفي 
وراءه سعيا أمميا لطرح مقترحات جديدة 

ستصبّ في سياق إضعاف الدولة الوطنية 
بالكيانات الوهمية الهجينة، وتقويض مسار 
الإصلاح عبر إحياء عصبيات السلاح، وخنق 
المغرب بخلق الحدود الجغرافية المعادية من 
الجزائر شرقا إلى الصحراء المغربية جنوبا.
وفي موقف استراتيجي وطني لا بدّ من 

التأكيد على أنّ الاختـلاف مع المغرب في 
الكثير من القضايا الاستراتيجية لا يشرّع 

تفتيتها أو قضم جغرافيتها التاريخية، 
كما أنّ الاتفاق مع الجزائر في العديد 

من المسائل المبدئية لا يعني أبدا القبول 
بالحسابات الضيقة والزعامات الفارغة 

والرهانات الخاطئة الخاسرة لدوائر اتخاذ 
القرار في الجزائر لا سيما عندما يكون الأمر 

متعلقا بسيادة دولة سيدة أو اختلاق كيان 
وظيفي متناقض مع جيرانه ومرتهن لمحييه 

بـ”الريموت كنترول“.
المفارقة أنه في ظل الحاجة المغاربية 

الحساسة للتنسيق الأمني والاستخباراتي 
المشترك للحيلولة دون استفحال الخطر 

الإرهابي في شمـال أفريقيا يقع النفخ في 
رماد مسألة منسيّة، لتصبح دياجير من أوار 

النار تمنـع الرؤية والتبصّر وتحول دون 
النظر إلى الأخطار الاستراتيجية للمنطقة.
غياب الرباط عن اجتماع دول الجوار 

الليبي في تونس يتنزّل في تقديرنا ضمن 
سياق انعدام أجواء الثقة في دول الجوار 

وفي المنتظم الأفريقي والأممي على حدّ 
السواء، فالمغرب يرى في خطر التفكيك على 
وقع إحياء الأقليات ما قبل الدولة الوطنية 
خطرا لا يقل ضراوة وفظاعة عن الإرهاب 
الداعشي المترامي في الجغرافيا المغاربية.

كلفة ”اللامغرب“ كانت باهظة في مستوى 
الاقتصاد والتجارة والسياحة والحضور 

المشترك في المنتظمات الإقليمية والدولية، 
ويبدو أنّها ستكون مكلفة في مستوى محاربة 

الإرهاب الذي يوظف جيدا المشاكل البينية 
المانعة للتنسيق والعمل الجماعي ضدّه.

وفي تأصيل تاريخي لصيرورة تنظيم 
الدولة الإسلامية الإرهابي، بالإمكان الإشارة 

إلى أنّ التباينات العراقية السورية خلال 
الوجود الأميركي في العراق سمحت بتجذّره 

واستنباته، وأنّ الشوائب السورية التركية 
الحالية سنحت له بفرصة التغلغل والترعرع، 

وأنّ تشرذم الدول المحاربة له في الشرق 
الأوسط وضعف التنسيق بينها مكنّاه من 

التوسّع والتمدد، وهو ما على دول الجوار 
الليبي أن تأخذه محمل الجد لا سيما في ظلّ 

التباينات الواضحة بين القاهرة وحكومة 
المؤتمر المتخلية، والقاهرة والخرطوم، 

والقاهرة والجزائر، والأخيرة والرباط، وهي 
مقدّمات لا تخدم سوى استراتيجيات الإرهاب 

في البقاء والتوسّع.
ثلاثة استحقاقات تقف أمام دول الجوار 

الليبي، دعم الحوار والشرعية الليبية، 
ضرب الإرهاب في معاقله، والحيلولة دون 

تقسيم ليبيا عبر الفيدراليات الزاحفة ومنع 
”كردستان ليبيا“ الجديد.

كلفة اللامغرب

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أحمد عدنان
كاتب سعودي

حزب الله وداعش عمامتـان لإرهاب 

واحد ضحيته الكبرى هي السنة، ومن 

الواجب التعامل معهما بذات الحزم 

والحسم



} مضت ثلاث سنوات ونصف السنة على 
تأسيس ائتلاف الجبهة الشعبية يوم ٧ 

أكتوبر ٢٠١٢ بتونس. ولم تتشكّل الجبهة 
من أحزاب جديدة وإنمّا من أحزاب بعضها 
عريق كحزب العمال وحزب الطليعة وحركة 
الديمقراطيين الاجتماعيين والبعض الآخر 

ناشئ. كما ضمت الجبهة عند تأسيسها 
العديد من المنظمات ومن الشخصيات 

المستقلة وغير المتحزبة.
ويتكون العمود الفقري للجبهة المصنفة 
يسارية من أحزاب ماركسية وأخرى قومية. 
وترفع الجبهة منذ تأسيسها شعارا مركزيا 
لا تحيد عنه هو شعار العدالة بكل وجوهها 

وتفريعاتها. وتنبني أطروحات الجبهة 
السياسية وبدائلها الاجتماعية ومشاريعها 

التنموية حول هذا الشعار.
وكانت بوصلة الجبهة موجهة نحو 

أهداف الثورة ترغب في الدفع لتحقيقها 
وفاء للشهداء والتزاما بفكرة العدالة، إذ أن 
أغلب شعارات ثورة الشعب التونسي كانت 

تدور حول العدالة في التنمية وفي توزيع 
الثروة وفي الجباية وفي الحقوق وفي الرقي 

الاجتماعي وفي المناصب.
ولهذا تصادمت الجبهة مع الإسلاميين 

الذين جاءوا محملين بطموحات كبيرة 
للالتفاف على ثورة الشعب التونسي 

واستلابها وتحويل وجهتها نحو غايات 
أخرى تفرغها من محتواها وتعطل مسيرتها 

نحو العدالة والحرية والتقدم. واعتبرت 
الجبهة الشعبية طموحات الإسلاميين هذه 

معادية لتونس، وقادت حركة التصدي 
لها بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل 

والمنظمات الوطنية الكبرى والقوى التقدمية 
والديمقراطية الاجتماعية.

ولقد حاولت الأطراف المنتمية إلى الإسلام 
السياسي في تونس لا سيما من النهضويين 
والسلفيين، بكل تشكيلاتهم، تشويه الجبهة 

وزعمائها ومناضليها رغبة في إزاحتها. 
وعملوا على إكساء الخلاف معها زيّا دينيا 

وإفراغه من محتواه السياسي.
فتحركت كل أذرعهم الإعلامية والدعائية 

والمسجدية للانحراف بالصراع السياسي 
المجتمعي المدني نحو مستنقع الفتوى 

والشريعة والتكفير الذي يلوح ببحر من 
الدماء. وبدأت فتاوى تكفير الجبهويين 

وإباحة دمائهم تنتشر علنا لا سيما في عهد 
الترويكا بتواطؤ معلوم من حكومتي حمادي 

الجبالي وعلي العريض.
ودفع الإسلام السياسي في تونس 

بهذا الانحراف إلى أقصاه ودفعت الجبهة 
الشعبية والشعب التونسي الثمن غاليا، إذ 

خسرت الجبهة قائديها الشهيدين شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، وخسرت تونس 

فرصتها الذهبية في التنمية والتقدم وبناء 
النموذج الذي كان يتراءى للعرب وللأمم 

النامية متجسدا في الشعب التونسي.
ونتيجة لمخططات الإسلام السياسي 

المعادية غرقت تونس في مشاكل لن يسهل 
عليها تجاوزها ولو بعد عقود. فلقد نفذت 
حركة النهضة بوفاء كبير أجندا الإسلام 

السياسي في تونس، فاستولت على الإدارة 
وزرعت الأجهزة الموازية وأغرقت الوظيفة 
العمومية ومؤسسات الدولة بالانتدابات 

العشوائية للعناصر المتمتعين بالعفو 
التشريعي العام، وأحلت احتلال المساجد 

وجعلها أوكارا للتشدد والتطرف والعنف، 
وبدأت تعد للمخطط الكبير القاضي بتحويل 
طبيعة المجتمع التونسي وبمراجعة مكاسبه 

المدنية التاريخية لإلحاقه بدولة الخلافة 
المزمع إنشاؤها. وبدأ ينتشر في تونس 
التردد والخوف بعـد أن كـانت ممتلئـة 

حماسا وأملا.

كما عملت حركة النهضة على تأبيد 
المجلس الوطني التأسيسي الذي تحظى 

فيه بالأغلبية المطلقة. ورفضت التخلي عن 
الحكم بعد نفاد المدة القانونية لحكمها 
وهي سنة واحدة لا غير. وبدأت ملامح 

الاستبداد النهضوي المدعوم من تيارات 
وأنظمة إخوانية تظهر بجلاء على الساحة 

السياسية.
استطرادنا حول النهضة والإسلام 

السياسي في تونس الغاية منه إبراز أنه 
بسبب هذه المخططات تعطل كل شيء في 
تونس بما في ذلك نضال الجبهة من أجل 

تحقيق أهداف الثورة، ذلك أن جهود الجبهة 
انصبت حول حماية تونس من المخططات 
العدوانية للإسلام السياسي بقيادة حركة 

النهضة وتنظيم أنصار الشريعة الذي 
انقلبت عليه النهضة مكرهة في ما بعد، 

وصنفته حكومتها إرهابيا بضغوط دولية 
خشية التورط في تهمة الإرهاب.

فبسبب هذه المخططات المعادية وجدت 
الجبهة نفسها في صراع جدلي بين التقدمية 

والرجعية فانخرطت فيه قائدة للقوى 
التقدمية عموما نحو التصدي الأعنف في 

تاريخ تونس. فلقد تعاملت الجبهة مع 
المخطط الإخواني السلفي تعاملا تاريخيا 

ووجوديا يعي أن إفشال مخطط الإسلام 
السياسي هو مسألة وجود، لأن نجاحه 

يعني القضاء على كل نفس تقدمي وتحرري 
وديمقراطي في تونس.

وقدّمت الجبهة من أجل ضمان إنقاذ 
تونس من ذلك المخطط ما يكفي من التنازلات، 
بما في ذلك التغاضي عن توثب الدستوريين 

مدعومين بالنظام القديم لاقتناص الفرصة 
واستلام السلطة. وهو ما حدث في صفقة 

باريس في أغسطس ٢٠١٣ بين الباجي قائد 
السبسي وراشد الغنوشي.

وخلافا لحركة نداء تونس التي 
تسرعت في عقد مؤتمراتها فحصدت الفشل 

والانقسامات، تتعامل الجبهة مع ندوتها 
الوطنية الثالثة بكثير من التأني وذلك بسبب 

طبيعة الجبهة المتشكلة من ائتلاف أحزاب 
تعلمت التعايش والتنازل بالحوار والنقاش. 

ورغم أنها تعيش بهيكل قيادي واحد هو 
مجلس الأمناء فإنها نجحت في تطويق 

خلافاتها الداخلية وفي إبراز ما يكفي من 
التضامن والانسجام في المواقف وفي وحدة 

الرؤية.
هذا الانضباط الذي مثل سر نجاح 

الجبهة في الحفاظ على ائتلافها ووحدتها 
هو ما يسبب لها المشاكل من الأطراف 
التكفيرية نفسها وبالأساليب نفسها. 

والنتيجة أن أغلب أعضاء مجلس أمناء 
الجبهة وأغلب نواب كتلتها البرلمانية 

وصلتهم إشعارات من الداخلية تحذرهم من 
مخططات لاغتيالهم بعد حملات التشويه 

والتكفير التي طالتهم من قبل أجهزة الدعاية 
التكفيرية لحزبي النهضة والمؤتمر ومن 

والاهما.
ولئن نجحت الجبهة في تكوين كتلة 

برلمانية منيعة صلبة في البرلمان وفي 
مؤسسات السلط التنفيذية، فإنه ينتظرها 
الكثير لتضمن استمرارها وتثبّت وجودها 

في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي. 
من ذلك ضرورة وضع هيكلة متينة تقوم 

على مؤسسات متشابكة وإدارة حركية فاعلة 
تبنى بطريقتين أفقية وعمودية، تتولى وضع 

استراتيجياتها وتنفيذ برامجها والدعاية 
لها للنفاذ إلى المجتمع لا سيما تلك البؤر 

المستعصية عنها المستلبة من قبل الإسلام 
السياسي.

كما تحتاج الجبهة الشعبية إلى تقديم 
نماذج فعلية تجسدها في المجتمع تشرح بها 

أطروحاتها في إنتاج الثروة، أي لا بد أن 
تقدم للشعب التونسي أمثلة ملموسة تقنعه 

بأنه قادر على إنتاج الثروة وليس مرتهنا 
بالاقتراض والتبعية للخارج. وعلى الجبهة 

أن تقدم ما يلزم من المساهمات للمساعدة 
في الملفات الاجتماعية الكبرى مثل الانقطاع 

المدرسي وأطفال الشوارع والتسول والأمهات 
العازبات والبطالة وتعثر الفعل الثقافي 

الجاد.
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آراء
} ما بين الأمل الذي وفّرته معاهدة سيفر 

(١٩٢٠) والخيبة التي أسستها معاهدة لوزان 
(١٩٢٣)، تعايش الأكراد مع أمر واقع جعلهم 
أمة تجتمع في القومية والثقافة والعادات 

والآمال، لكنها تتشتت بين بلدان أربعة 
لاحت حدودُها منذ ما رسمه مارك سايكس 

البريطاني وفرانسوا جورج بيكو الفرنسي.
بيد أن معاينة أكثر دقّة لمآلات الاتفاقية 
الفرنسية البريطانية، قد تفضي بأن القوى 

العظمى آنذاك لم تكن تتحرى إقامة دول 
قومية، بالمعنى الذي يمكن أن يفهمه الأكراد 

بأنهم القومية الوحيدة التي حرمت من 
ذلك، ذلك أن الخرائط كـانت تروم إعادة 

رسم للتركة العثمانية على نحو اعتبرتها 
كل شعوب المنطقة اصطناعية لا تستجيب 

لطموحاتها.
على أن قيام بلدان المنطقة، لا سيما إيران 
والعراق وسوريا وتركيا، على قاعدة تعددية 

ذات أغلبية قومية معينة، كان بإمكانه تجاوز 
”إثم“ سايكس – بيكو وإقامة دولة عدل 

ومواطنة تُذيب الفوارق على أسس قومية أو 
دينية، وتصهرُ الجميع داخل بوتقة الدولة 

الحديثة.
ليس بالضرورة أن الفشل في قيام تلك 

الدولة يقفُ وراء رواج الخطاب القومي لدى 
الأكراد، لكن لا يمكن إلا التسليم بأن هذا 

الفشل حمل ماء غزيرا إلى طاحونة القوميين 
الانفصاليين الأكراد في الدول الأربع، وأحرج 

التيارات الكردية التي ما فتئت تتحرك من 
ضمن النسيج الوطني العام لكل دولة.

كان على الأكراد أن يصطدموا 
بدكتاتورياتيْ البعث العروبيتين في بغداد 
ودمشق، وتحت سقف دكتاتورية الشاه، ثم 

سلطة الجمهورية الإسلامية في طهران، 
وتحت شروط الأتاتوركية والعسكر، ثم حكم 
رجب طيب أردوغان وصحبه في أنقرة. وإذا 

ما رُفضت مطالبهم لتناقضها مع التعريب 
والتتريك لدى الدولتينْ العربيتينْ وتركيا، فقد 

رفضها حكم الجمهورية الإسلامية لجانبها 
المذهبي السنّي تارة، والقومي الكردي تارة 

ثانية، وللاثنين معا تارة ثالثة.
على أن المشاعرَ القومية الكردية لا 

تتحفز فقط من منابع ذاتية، بل إن لتحرّك 

الأكراد على مدى التاريخ الحديث حاجة في 
لبّ صراع الأمم، حيث تمّ استخدام الورقة 
الكردية في المناكفات الدولية – الإقليمية، 

والإقليمية – الإقليمية، على نحو كان يُشعِرُ 
الأكراد بقرب الإفراج عن مبتغاهم، ليدركوا 
لاحقاً سهولة التخلي عنهم وحرق ورقتهم 

بعد استنفاد وجاهتها.
يذكرُ الأكراد في العراق كيف استخدمهم 

البريطانيون بداية القرن الماضي كعامل 
ضغط على بغداد لتوقيع المعاهدات مع لندن، 

وكيف شاركت القوى العسكرية البريطانية 
في قمع حراكهم بعد ذلك. ولا شك أنهم 

يذكرون كيف تخلى شاه إيران عنهم بمجرد 
أن نال ما أراد من نظام صدام حسين في 
اتفاقية الجزائر (١٩٧٥). ولا شك أن أكراد 

حزب العمال الكردستاني يذكرون كيف تخلى 
عنهم نظام بشار الأسد في دمشق وساهم، 

بشكل غير مباشر، في تسليم زعيمهم عبدالله 
أوجلان، ما إن حرّكت أنقرة جيشها باتجاه 

الحدود مع سوريا. ولا شك أن الأكراد 
يدركون كيف تستخدم طهران ورقتهم في 

العراق وتركيا، فيما ترفض أي استجابة لأي 
طموحات قومية لدى الأكراد لديها.

ومع ذلك يدينُ الأكراد في العقود الأخيرة 
للعالم الغربي في التحرك للدفاع عنهم ورفع 

لواء قضيتهم. فرض الغرب منطقة حظر 
جوي شمال العراق أيام النظام السابق، ما 
أسس لاحقا لقيام إقليم كردستان كأمر واقع 

لازَم العملية السياسية التي أدارت عراق 
ما بعد صدام حسين. ولا شك أن الأكراد 

يشعرون بأهمية شأنهم في العالم هذه الأيام، 
منذ أن ثبت أن القوى العسكرية الأطلسية لم 

تتحرك بعجالة ونشاط ضد داعش، إلا حين 
اقتربت أشغاله من حدود كردستان، ولم تفعل 

أي شيء حين سقطت مدينة الموصل بيد 
تنظيم البغدادي. ولا شك أن التجربة الحديثة 

المتعلّقة بأكراد سوريا، واجتماع القوى 
الأطلسية والروسية للدفاع عن مدنهم ضد 

داعش، لهي من أكثر الظواهر اللافتة التي لا 
يمكن للأكراد إلا أن يفهموها كإشارات داعمة 

لمساعيهم القومية.
على أن العالم يعتبرُ تجربة الأكراد 

في العراق هي النموذج الذي يجب على 

الحراك الكردي عامة الاقتداء به والتحرك 
تحت ظلاله. ربما هذا هو ما يفسّر الاعتراف 

الدولي بإقليم كردستان ومعاملته معاملة 
الدولة المستقلة في الجوانب الدبلوماسية 

والعسكرية والاقتصادية، لا بل إن الشرعية 
الدولية أشرفت على انتقال قوات من 

البيشمركة من العراق إلى مدينة كوباني 
في سوريا عبر الأراضي التركية، في خطوة 
تعكس تقاطع مصالح جهات مختلفة حول 

التسليم بالحالة الكردية العراقية.
والحقيقة أن مزاعم الأكراد في سوريا 

حاليا، وقبلهم في العراق، بأنهم لا يسعون 
لدولة مستقلة بل يتحرون شكلا من أشكال 

الحكم الـذاتي، لهو خطـاب يعبّـر عن عدم 
قدرة الأكراد، وفق المـزاج الـدولي الراهن، 
على الذهاب نحو الاستقلال، وليس عدم 

رغبتهم في تحقيقه إذا ما توفّرت الظروف 
الدولية لذلك. لكن الجديد الذي طرأ على 

تجربة الأكراد التاريخية، أنه بانتظار تبدّل 
المزاج الدولي باتجاه دولة كردية مستقلة، 
فلا بأس من إنجاز أمر واقع بالقوة، على 

ما حققه الأكراد في العراق، وعلى ما يسعى 
حزب الاتحاد الديمقراطي إلى تحقيقه 

في مناطـق الجزيرة وكوباني وعفرين في 
سوريا.

ولا بد من التنبيه أيضا، أنه ليس هناك 
حالة كردية واحدة، بل أن تعددا لافتا ينشطُ 

داخل المجتمعات الكردية. ولئن يتشارك 
أكرادُ المنطقة في الشعور بالغبن التاريخي، 
إلا أن تجاربهم داخل الدول الأربع اختلفت 

خلاف الدول الأربع، كما أن تجاربهم الفكرية، 
حتى داخل الدولة الواحدة، تعددت تعددَ 

التجارب الفكرية التي شهدتها المنطقة في 
العقود الأخيرة. ولا شك أن حدودَ التباين 

تظهرُ جلية في ما يفرّق إقليم كردستان 
العراق في علاقاته المتصاعدة مع تركيا، 

مقابل عودة الصدام بين أنقرة وحزب العمال 
الكردستاني. ولا شك أن هامش الاستقلالية 

والحرية الذي يتمتع به أكراد العراق، 
لا يمكن التنازل عنه لصالح رؤى حزب 

العمال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان 
وامتداداته السورية من خلال حزب الاتحاد 

الديمقراطي بقيادة صالح مسلم.

سعى الأكراد للحضور في المشهد 
السياسي التركي من خلال الشرعية والقانون 

وصناديق الاقتراع، رغم أن الأحزاب التركية 
البرلمانية طالما اعتبُرت واجهات لحزب 

أوجلان وقيادته الحالية في جبال قنديل في 
العراق. وسعى الأكراد في العراق الجديد 

إلى أن ينشطوا من خلال العملية السياسية 
والانتخابات والدستور، وسعى أكراد سوريا 

إلى تسجيل حضور لافت داخل صفوف 
المعارضة ضد نظام دمشق، كما من خلال 

نشاط انفصالي اشتبه في تعاونه مع دمشق. 
لكن في المحصلة، يجمع الأكراد على التسليم 

بأنهم، وبحكم التجربة، باتوا مقتنعين 
أنهم حالة خاصة، لا يمكن مقاربتها إلا من 

خلال معاملة خاصة، فيدرالية الشكل، قد 
يطمح الراديكاليون إلى أكثر منها. بالمقابل 
لم تعر الأغلبيات الديمغرافية كثير اهتمام 
للجانب الخاص للحالة الكردية، واعتبروا 

أن حلها يكمن في العودة إلى الدولة 
الإسلامية بالنسبة للإسلاميين، والدولة 

الشيوعية إبان رواج ذلك في عهد الاتحاد 
السوفييتي بالنسبة لليساريين، أو داخل 

الدولة الليبرالية الحديثة في ما يتسرب من 
طموحات المنتفضين داخل ”الربيع العربي“. 

بيد أن أيديولوجية تلك الخيارات جعلها 
تنظيرية طويلة الآجال لا تردُّ على هواجس 

الأكراد العاجلة.
لكن بالعودة إلى حـراك الأكـراد في 
سوريا، وقبله في العراق، والذي طالما 

صدحت ضده أصوات موالية ومعارضة 
تتهمه بالتآمر والارتباط مع أجندات 

الخارج، ربما حريّ الاعتراف بأن الوعي 
السياسي العربي، حتى في طبعته المعارضة 

المنتفضة (سوريا مثالا) ما زال قاصرا عن 
إنتاج مشروع حديث يجد فيه الأكراد حيزا 

رحبا داخله يغنيهم عن طموحات قومية 
صارت متقادمة. تكفي مراقبة الجدل داخل 
صفوف المعارضة السورية حول استبدال 
اسم ”الجمهورية العربية السورية“ باسم 

”الجمهورية السورية“، لاستنتاج مدى 
تحصّن العقل العربي بالمقدس اللغوي 

الذي لن يغير إسقاطه من هـوية العـرب 
وكينونتهم.

في فهم الحراك الكردي الراهن

الجبهة الشعبية ومستقبلها في تونس

{أنقرة تعرقل معركة القوات الكردية ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، وتستخدم شعار 

{الحرب على الإرهاب} لقمع الجماعات الكردية في سوريا وتركيا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الجامعة العربية ترفض الدعوات الانفصالية التي تمس وحدة سوريا، مبدأ الجامعة العربية 

يقوم على أن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية هما من ثوابت الجامعة العربية}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام للجامعة العربية

الوعي السياسي العربي، حتى في 

طبعته المعارضة المنتفضة (سوريا 

مثالا) ما زال قاصرا عن إنتاج مشروع 

حديث يجد فيه الأكراد حيزا رحبا داخله 

يغنيهم عن طموحات قومية صارت 

متقادمة

الجبهة الشعبية تعاملت مع المخطط 

الإخواني السلفي تعاملا تاريخيا 

ووجوديا يعي أن إفشال مخطط 

الإسلام السياسي هو مسألة وجود، 
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} تتعرض الاســـتثمارات السعودية في مصر 
إلـــى الكثير مـــن الصعوبـــات، رغـــم الوعود 
الرســـمية بالقضاء على جميع المعوقات التي 
تحول دون تشـــجيعها على ضخ اســـتثمارات 

جديدة.
وتعول الشـــركات على المجلس التنسيقي 
المشـــترك بين القاهـــرة والريـــاض، الذي عقد 
سلســـلة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية 
لتهيئـــة الأجـــواء أمـــام المزيـــد مـــن التعاون 

والتنسيق وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 
حسين صبور، أن الاستثمارات السعودية في 
البـــلاد تواجه تعثـــرا بســـبب البيروقراطية 

المفرطة وما تؤدي إليه من تعقيدات.
وقال لـ“العرب“ إن ”هذه المشـــكلة تصدرت 
مناقشـــات المنتدى الخليجـــي الأول الذي عقد 
في القاهرة في 2013، حيث شـــدد المستثمرون 
العـــرب علـــى ضـــرورة مواجهة الإجـــراءات 
الروتينية الطاردة للاستثمار“. وتتركز معظم 
المشاكل في نزاعات الملكية وعدم احترام الكثير 
من أجهزة الدولة لتعاقداتها مع المســـتثمرين، 
ما يؤدي إلـــى تراجع الثقة والعزوف عن ضخ 

استثمارات جديدة، بحسب صبور.
وتواجه قرابة 26 شركة سعودية في مشروع 
استصلاح المليون ونصف المليون فدان، جملة 
من المعوقات بسبب النزاعات حول الملكية مع 
أنها حصلت على عقود لاســـتصلاح مســـاحة 
قدرهـــا 300 ألف فـــدان، وتقدر اســـتثماراتها 

بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويجـــري حاليـــا إعـــداد ملفات لمشـــكلات 
شـــركتي ”أمد للتطويـــر العقـــاري“ و“النصر 
للألومنيـــوم“، علاوة على عدد من الشـــركات 
الأخـــرى لعرضهـــا على لجنة فـــض منازعات 
المســـتثمرين التابعـــة لهيئة الرقابـــة الإدارية 

لحل مشكلاتها.

وبعـــد ضغط مـــن الجمعيـــة الســـعودية 
المصريـــة لرجـــال الأعمال، شـــكلت الهيئة في 
الفتـــرة الماضيـــة لجنـــة لتســـوية المشـــكلات 
وخاصـــة فـــي مجـــال اســـتصلاح الأراضي، 
بالتعاون مـــع وزارة الدفاع، وبالتنســـيق مع 

السفارة السعودية في القاهرة.
وقد تم التوصل لحد الآن إلى حل 85 بالمئة 
من المشاكل، لكن النسبة الباقية لا تزال تواجه 
شـــبح البيروقراطية التقليدي، على الرغم من 
أن معظمهـــا وقع مذكرات تفاهـــم أمام مؤتمر 

مصر الاقتصادي العام الماضي.
وكان أشـــرف العربـــي وزيـــر الاســـتثمار 
المصري قـــد تعهد في الرياض، الأحد الماضي، 
بحـــل المشـــكلات التي تواجـــه المســـتثمرين 
الســـعوديين في بـــلاده في محاولـــة لتخطي 
الأزمة التي طفت على الســـطح خلال الأشـــهر 

الماضية.
وألمح العربي إلـــى أن هناك مرحلة جديدة 
ســـتتوخاها البـــلاد بحيـــث لـــن تظهـــر فيها 
البيروقراطيـــة المعتـــادة، داعيا المســـتثمرين 
للتوجـــه إلى لجنـــة فض المنازعـــات بالوزارة 

لتذليل جميع المعوقات التي تعترضهم.
إلى أن الجانب  ولفتت مصادر لـ“العـــرب“ 
الســـعودي طلب من المصريين خلال الاجتماع 
الخامـــس للمجلس بالريـــاض، ضرورة تقديم 
القاهرة لمشروعات متكاملة ذات دراسة جدوى 
اقتصادية ومرفقة بها كافة الموافقات لعرضها 

على المستثمرين السعوديين.
وكشـــف عبدالحميـــد أبوموســـى رئيـــس 
مجلـــس الأعمـــال المصـــري الســـعودي عـــن 
خطـــة المجلس، والتي تســـتهدف تعزيز تدفق 
الاســـتثمارات السعودية للقاهرة خلال الفترة 

المقبلة.
وقال لـ“العرب“ إن ”الخطة الاســـتراتيجية 
تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل 
في تأســـيس شـــركة لتدريب وتأهيل العمالة 

التي تحتاجها الســـوق الســـعودية بمختلف 
المجالات وتعمل على حل كافة المشـــكلات التي 
يواجهها العمـــال هناك. أما الركيـــزة الثانية 
للاســـتراتيجية، فذكر أبوموســـى أنها تتمثل 
في تأسيس شركة ضخمة للترويج والتسويق 
بين البلدين لمختلـــف المنتجات والمواد الخام، 
ومن خلالها يمكن حصر احتياجات الأسواق، 
وتصدير المنتجات وفق الشـــروط والضمانات 

التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
للســـوق  المصرية  الصـــادرات  وارتفعـــت 
الســـعودية إلى 138.2 مليون دولار خلال شهر 
أكتوبر الماضـــي، مقارنة بنحـــو 123.4 مليون 

دولار في شهر المقارنة من عام 2014.
وبالنسبة إلى الركيزة الثالثة، فتتمثل في 
تأسيس شركة للشـــحن والملاحة ومن خلالها 
يتم تصديـــر جميع المنتجـــات التي تحتاجها 
الأسواق في البلدين، وأن تضمن مصر وصول 

البضائع للأســـواق فـــي مواعيدهـــا المحددة 
وبشكل مرن.

وأعلن العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز عن ضخ اســـتثمارات جديدة لمصر 
بقيمـــة 8 مليـــارات دولار، من خـــلال صندوق 
الاستثمارات الســـعودي عقب توقيع الرياض 
والقاهـــرة علـــى مذكـــرة تفاهـــم لضـــخ هذه 
الاســـتثمارات في قطاعات الطاقة والســـياحة 

والإسكان والزراعة والصحة والتعليم.
المرتبة  الســـعودية  الاســـتثمارات  وتحتل 

المســـتثمرة  العربيـــة  الـــدول  بـــين  الأولـــى 
فـــي مصـــر، والمرتبـــة الثانية على مســـتوى 
الاستثمارات الأجنبية باســـتثمارات مباشرة 
قيمتهـــا 7.5 مليار دولار. وتوقـــع الأمين العام 
للجمعية الســـعودية المصريـــة لرجال الأعمال 
أحمد صبري درويش أن تصل الاســـتثمارات 
الســـعودية في مصر إلى نحو عشرة مليارات 
دولار بعد حل كافة المشاكل العالقة للشركات.

وأوضح في تصريح لـ“العرب“ أن الجمعية 
تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية خلال 
السنوات المقبلة لنحو 14 مليار دولار، من أصل 
7.5 مليار دولار حاليا. وتعمل في مصر حوالي 
3302 شركة سعودية، تتوزع استثماراتها على 
33.5 بالمئة في القطـــاع الصناعي و14.6 بالمئة 
فـــي الإنشـــاءات والعقـــارات و12.8 بالمئة في 
قطاع التمويل، أما السياحة فنصيبها حوالي 

11.7 بالمئة.
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◄ أبقى البنك المركزي التركي 
سعر الفائدة الرئيسي عند 5 

بالمئة للشهر الثالث عشر، في 
آخر اجتماع قبل انتهاء ولاية 

محافظه إردم باشجي، الذي واصل 
مقاومة ضغوط الرئيس رجب طيب 

أردوغان.

◄ رجح محللون أن تتراجع إيرادات 
السياحة التركية خلال العام الحالي 
بنسبة 25 بالمئة، بسبب التفجيرات 
الإرهابية والنزاع مع روسيا، وهو 

ما سيكلف البلاد حوالي ثمانية 
مليارات دولار.

◄ أكدت مصادر بقطاع النفط، أمس، 
استئناف عمليات تصدير النفط 

الخام عبر خط أنابيب كردستان إلى 
ميناء جيهان التركي، بعد توقف 

لساعات بسبب تجاوزات على مسار 
الأنبوب داخل الأراضي التركية.

◄ توقعت الحكومة الروسية أن 
يحوم سعر النفط حول 40 دولارا 

للبرميل خلال العام الحالي. وقالت 
إنها سوف تستخدم على الأرجح 

هذا السعر عندما تقوم بإجراء 
تعديلات على الموازنة.

◄ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى 

مستوى في نحو شهر، أمس، 
لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 
أوائل نوفمبر، مع انتعاش الدولار 
بفعل تكهنات برفع أسعار الفائدة 

الأميركية بوتيرة أسرع مما كان 
متوقعا.

◄ رجحت وزارة التجارة الكورية 
الجنوبية أن تتراجع وتيرة هبوط 

الصادرات في المستقبل، مع تعافي 
أسعار النفط واستقرار أسعار 

الصرف وتحسن الطلب من الصين، 
أكبر شركائها التجاريين.

باختصار

{النتائـــج الماليـــة فـــي العـــام الماضي عـــززت ريادة المكتب الشـــريف للفوســـفات فـــي صناعة 

الفوسفات العالمية والمكتب يواصل جهوده لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف}.

مصطفى التراب
الرئيس التنفيذي للمكتب الشريف للفوسفات

{دول مجلـــس التعـــاون الخليجي قررت خفض رســـوم الاتصالات لجميع خدمـــات التجوال في ما 

بينها بنسبة 40 بالمئة اعتبارا من مطلع أبريل}.

عبدالله بن جمعة الشبلي
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي

تواجه الاستثمارات الســــــعودية في مصر تحديات كبيرة تحول دون البدء في تنفيذها أو 
توسعها، رغم التصريحات الرسمية البراقة حول إزالة كافة العقبات والمشاكل التي تقف 

حجر عثرة أمام تلك الاستثمارات.

الاستثمارات السعودية في مصر تبحث عن منقذ
[ البيروقراطية تقوض الصفقات الكبرى في التفاصيل التنفيذية [ 26 شركة في مجال استصلاح الأراضي تنتظر فض المنازعات

ارتباك الخطط المستقبلية

عبدالحميد أبوموسى:

خطة جديدة للتعاون 

تتضمن تأسيس 3 شركات 

للتدريب والترويج والشحن

أحمد صبرى درويش:

حل مشكلات 28 شركة 

وهناك 6 قضايا أمام هيئة 

الرقابة الإدارية

} القاهــرة - فاجأ طـــارق عامر محافظ البنك 
المركزي المصري القطـــاع المصرفي، الخميس، 
بقرار من مجلس إدارة البنك بألا تزيد مدة عمل 
الرؤســـاء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة 

عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال عامر لوكالة رويترز إن ”القرار يسري 
علـــى الرئيس التنفيـــذي الذي يقضي تســـع 
ويعني  ســـنوات في منصبه في نفس البنك.“ 
هذا أنه إذا قضى المســـؤول تلك المدة رئيســـا 
تنفيذيـــا لأي بنك يســـتطيع بعدهـــا أن يكون 

رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر.
وكانت المفاجأة الأولى لعامر عندما خفض 
قيمة العملة المحلية الأسبوع الماضي إلى 112 
قرشـــا قبل أن يرفعهـــا قليلا بعدهـــا بيومين 
ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالســـوق 

الســـوداء، لكن ســـرعان ما عاد النشـــاط فيها 
بقوة ليقترب ســـعر الدولار من مستوى عشرة 

جنيهات اليوم.
وأشار مسؤول مصرفي رفيع لرويترز إلى 
أن القرار ســـيطيح بثماني قيـــادات مصرفية 
تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية، 
بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك 
التجـــاري الدولي وحســـن عبداللـــه الرئيس 

التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
وفـــي حين أثـــار القرار زوبعـــة كبيرة بين 
رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين 
في مصر، عـــزا المركزي الخطـــوة إلى ”إعداد 
صف ثان والدفع بالشـــباب والصفوف الثانية 
إلى الأمـــام وضخ دمـــاء جديدة في شـــرايين 

المؤسسات“.

ويـــرى هانـــي توفيـــق رئيـــس الجمعيـــة 
المصرية للاســـتثمار المباشـــر أن قرار المركزي 
”يتدخـــل فـــي حـــق أصيـــل للمســـاهمين في 
الجمعيـــة العمومية بتعيين الأصلح لهم. ومن 
حقنا كمساهمين اختيار من سيكون على رأس 

البنك“.
وترجح الأوساط المصرفية أن مفعول قرار 
المركـــزي الـــذي وصفته بغير الموفق ســـيطال 
رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر 
إيران وبنك الكويـــت الوطني مصر وأبوظبي 
الوطني مصر وبنـــك البركة مصر وبنك عودة 

مصر وبنك التعمير والإسكان.
وقال مســـؤول، طلب عدم نشر اسمه نظرا 
لحساســـية منصبه، إن ”القرار ليس له معنى 
في هذا التوقيت وســـتكون له تبعات ســـلبية 
وإذا تم إقراره على البنوك الحكومية فلا بأس 

لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة“.
وتزامـــن القرار مع مفاجأة لا تقل وقعا عن 

ســـابقاتها بعـــد أن أقدم المركـــزي على إغلاق 
شـــركتي صرافة، لم يتم الكشف عن اسميهما، 
بشـــكل نهائي لتلاعبهما بأســـعار بيع العملة 
الصعبـــة ومخالفات أخرى، وذلـــك إثر القفزة 

الحادة للدولار في السوق السوداء مؤخرا.
ويأتي التحرك، بعد أن تجاوز سعر الدولار 
في الســـوق الســـوداء 9.9 جنيه للـــدولار هذا 
الأسبوع للمرة الأولى وسط تهافت شديد على 
شرائه، مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع 
إيـــرادات مصر من الســـياحة والاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وبذلـــك يصل عدد شـــركات الصرافة التي 
أغلقها المركزي منذ فبراير الماضي إلى خمس 
شركات صرافة من بين 111 شركة صرافة تعمل 

في البلاد، بحسب بيانات المركزي.
ورغم هذه الأزمة التي تســـببت في شـــلل 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي البـــلاد بشـــكل 
ملحـــوظ، تعتقـــد وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتمانـــي أن تخفيـــض مصـــر لعملتها أمام 
الدولار في الآونة الأخيرة سيدعم سيولة النقد 

الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي.
وذكـــرت فـــي تقريـــر حديـــث أن القيـــود 
التنظيمية على تقديم قروض بالعملة الصعبة 
للشـــركات التي لا تتوافر لها إيـــرادات بالنقد 
الأجنبي، من شأنها أيضا تخفيف الأثر قصير 
المـــدى لتراجـــع العملـــة المصرية علـــى جودة 

أصول البنوك.
وتوقعـــت فيتش المزيد مـــن التخفيض في 
قيمة العملة المصرية، مســـتندة إلى مســـاعي 
البنـــك المركزي الرامية إلى القضاء تماما على 
الســـوق الموازية، في ظل عـــدم توافر ما يكفي 

من العملة الصعبة لتغطية الطلب الكبير.
وكانـــت الوكالة قد قالت في تقرير ســـابق 
إن التوقعـــات تشـــير إلى المزيد مـــن التراجع 
في ســـعر صـــرف الجنيـــه ليتجـــاوز الدولار 
تســـعة جنيهات بنهاية 2016، لكنها لفتت إلى 
أن ذلك ســـيعتمد كثيرا على مســـاعي المركزي 
المصري لإعـادة تكـوين احتيـاطيات مـن النقـد 

الأجنبي.

المركزي المصري يفجر مفاجآت جديدة ويغلق شركتي صرافة

طارق عامر:

لن تزيد مدة عمل الرؤساء 

التنفيذيين للبنوك العامة 

والخاصة عن 9 سنوات

حسين صبور:

الشركات السعودية 

تواجه مشكلات كبيرة في 

مصر بسبب البيروقراطية

في مفترق طرق

ــــــى عزل 8 من القيادات البنكية،  فجر البنك المركزي المصري مفاجآت جديدة ســــــتؤدي إل
في وقت صعد فيه ضغوطه على شركات الصرافة بإعلان إغلاق شركتين بشكل نهائي.



} موســكو – أظهـــرت بيانـــات أن صـــادرات 
روســـيا من النفط إلى أوروبا ستصل في شهر 
أبريـــل المقبل إلـــى أعلى مســـتوياتها منذ عام 
2013، رغم إعلان موســـكو عزمها التوقيع على 
اتفـــاق عالمي لتثبيت الإنتاج في مســـعى لدعم 

أسعار سعر الخام.
وتســـلط زيادة الصادرات الروسية الضوء 
على مدى صعوبـــة تنفيذ الاتفاق المقرر إبرامه 
بشـــكل نهائي يوم 17 أبريل في قطر، كما تظهر 
إمكانيـــة أن تفلت الدول مـــن تنفيذ الاتفاق من 
خـــلال ثغـــرات لمواصلـــة تصدير الخـــام على 
النحو الذي ســـيضعف التأثير المستهدف على 

الأسعار.
ويـــرى محللون أن بوســـع روســـيا زيادة 
الصـــادرات مـــع إبقـــاء الإنتاج مســـتقرا، عن 
طريـــق تحويل وجهة بعـــض كميات النفط من 
مصافي التكرير إلى أســـواق التصدير. وتقول 
موسكو إن التجميد يغطي الإنتاج لا المبيعات 
الخارجيـــة. وكانـــت وكالة الطاقـــة الدولية قد 
شككت هذا الأسبوع بجدوى الاتفاق قائلة إنه 

قد يكـــون بلا معنى، في وقـــت قالت فيه إيران 
وليبيـــا إنهمـــا لن تشـــاركا فـــي الاجتماع في 
الوقت الحالـــي على الأقل، بل وتعتزمان زيادة 

الإنتاج.
وأعلـــن وزيـــر الطاقـــة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي أن بـــلاده ستشـــارك فـــي اجتماع 
الدوحـــة. وقال ”تلقينـــا دعوة للمشـــاركة في 
اجتماع بين أعضاء منظمـــة أوبك والمصدرين 

من خارجها وأكدنا مشاركتنا في الاجتماع“.
وتقـــول نيجيريـــا، أكبـــر منتـــج للنفط في 
أفريقيـــا، إنها ترجح أن يتفـــق مصدرو النفط 
علـــى تجميـــد المعروض فـــي الدوحة الشـــهر 

القادم، لكن أكدت أنها تنوي زيادة إنتاجها.
وترجع زيادة الصادرات الروسية بالأساس 
إلـــى الصيانة المقررة لمصافـــي التكرير والتي 
ســـتقلص طاقتها لمعالجة الخـــام. وهي تعود 
أيضا إلى التراجع الاقتصادي في روسيا الذي 
يقلـــص الطلب المحلي علـــى المنتجات المكررة، 
لكـــن هناك عامل آخـــر وفقا لأحـــد المتعاملين، 
هو رغبـــة المنتجين الروس في حماية حصتهم 
المهيمنة على أســـواق النفط الخام في أوروبا، 
في وقـــت تتزايد فيـــه الإمـــدادات القادمة من 

العراق والسعودية إلى تلك الأسواق.
وأكد المتعامل، الذي اشترط عدم نشر اسمه 
لأنه غير مخول بالتحدث لوســـائل الإعلام، أنه 
”بالتأكيـــد لم يقل أحد إن هذه الأســـواق ملكية 
روسية. لكن الســـوق هي السوق وما من أحد 

سيتخلى عنها“.
وكان الاتفـــاق المبدئي الـــذي توصلت إليه 
روســـيا والسعودية وقطر وفنزويلا في الشهر 
الماضـــي، والمســـاعي التـــي أعقبتـــه للتوصل 
لاتفاق عالمي لتجميد الإنتاج، قد ســـاعدا على 
رفع أســـعار النفط العالمية بنحو 50 بالمئة من 
أدنى مســـتوياتها في 12 عاما، التي ســـجلتها 

في يناير.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
للصحافيين، عندما ســـئل عن مضمون الاتفاق 
المقرر مناقشـــته فـــي الدوحـــة إن ”النقاش لن 
يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا يتعلق بالصادرات“.

وكشفت رويترز، يوم الأربعاء، عن المستوى 
المرتفع لصادرات النفط الروســـية في الشـــهر 
المقبل عن طريق شركة ترانسنفت التي تحتكر 

خطوط أنابيب تصدير النفط الروسي.
وبحســـب الشـــركة مـــن المقـــرر أن تصدر 
روســـيا 7 ملايين طن من موانئ بحر البلطيق 
فـــي أبريل، وهي أكبر كميـــة منذ أكتوبر 2013. 
ويزيد هذا بنســـبة 9 بالمئة عن خطط صادرات 

مارس المقرر أن تبلغ 6.41 مليون طن.
وتوقـــع مســـاعد وزيـــر الطاقة الروســـي 
كيريل مولودتســـوف أن ترتفع صادرات النفط 
الروسية عبر خطوط الأنابيب، بمقدار 200 ألف 
طن في الربع الثانـــي من العام الحالي مقارنة 
بالربـــع الأول. وقال إنه ســـيتم تصدير بعض 
كميات النفط الفائض من الطاقة غير المستغلة 
للمصافـــي خلال شـــهر أبريل وتقـــدر بنحو 4 
ملايين طن، بما يزيد عن ضعف مستوى مارس 

البالغ 1.9 مليون طن. 
وتقليديـــا يبلـــغ توقـــف مصافـــي التكرير 
الروسية مداه في أبريل، مع مسارعة الشركات 
للانتهاء من أعمال الصيانة قبل موســـم ذروة 

استهلاك المنتجات النفطية خلال الصيف.
ويجبر ذلـــك المنتجين علـــى تحويل الخام 
صـــوب الصادرات بســـبب عـــدم توافـــر حيز 
لتخزين النفط الذي كانت ستستهلكه المصافي. 
وقد تنتهي تخمة المعروض مع إعادة تشـــغيل 

المصافي.
ولكن ليس كل التوقف راجعا إلى الصيانة، 
فبعضه يرجع ببســـاطة إلى اقتصاديات قطاع 
النفط التـــي تجعل التصدير أكثـــر ربحية من 

تلبية الطلب المحلي.
وتســـتطيع روسيا نظريا تصدير المزيد من 
الخام لكن قيود البنية التحتية تفرض ســـقفا 
على ذلك. وتكاد لا توجد طاقة غير مستغلة في 
ميناء نوفوروسيســـك على البحر الأسود، في 
حين لا يستطيع خط الأنابيب إلى شمال شرق 
الاتحاد الأوروبي زيادة إمداداته بأكثر من 400 

ألف طن شهريا.
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◄ قال مجلس الوزراء المصري في 
بيان، أمس، إن خطة التنمية للعام 
المالي المقبل 2016-2017 تستهدف 
معدل نمو قدره 2 بالمئة مقارنة مع 
4.6 بالمئة متوقعة في العام المالي 

الحالي.

◄ علق وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي، أمس، مشاركته في 

اجتماعات مجلس الوزراء لحين 
التصويت في البرلمان على 

طلبه الاستقالة الذي كان قدمه 
لرئيس الوزراء في 9 أغسطس 

الماضي.

◄ أطلقت شركة العربية للطيران 
أولى رحلاتها من الشارقة إلى 

سراييفو عاصمة جمهورية 
البوسنة والهرسك، والتي ستكون 
بمعدل 3 رحلات أسبوعية، ترتفع 

إلى 6 رحلات في مطلع يوليو 
المقبل.

◄ بدأ عدد من البنوك المصرية 
مبادلة العملات مع شركات 

الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا 
عن استخدام الجنيه المصري في 
عملية تجري للمرة الأولى، وذلك 

عبر تعليمات شفهية من البنك 
المركزي.

◄ وقع الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية، أمس، اتفاقية 

لتقديم قرض إلى سريلانكا 
بقيمة 34 مليون دولار، للمساهمة 

في تمويل مشـروع كلية علوم 
الرعاية الصحية في جـامعة شرق 

سريلانكا.

◄ كشف مؤتمر دبي الدولي 
للإسعاف عن تزايد حجم التكلفة 
التي تتحملها دول الخليج لعلاج 

مواطنيها في الخارج، وقدر 
مشاركون ما تنفقه تلك الدول 

لعلاج رعاياها في الخارج بنحو 5 
مليارات دولار.

باختصار

اقتصاد
{تقلبات أسواق النفط دفعت بعض الدول الخليجية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وإعادة 

النظر في رسوم بعض الخدمات، وخفض الدعم الحكومي}.

فهد المبارك
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)

{نســـبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض بلغت 30 بالمئة وسيتم تشغيل المشروع، الذي يتكامل 

مع شبكة حافلات تضم 24 مسارا في وقته المحدد}.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير العاصمة السعودية الرياض

زيادة صادرات النفط الروسية تطعن جهود تثبيت الإنتاج

تراجعت أســــــعار النفط العالمية، أمس، بعد تزايد الشــــــكوك في جــــــدوى التوصل لاتفاق 
لتثبيت الإنتاج، في ظل ارتفاع صادرات النفط الروســــــية، وارتفاع المخزونات الأميركية، 
إضافــــــة إلى تكهنات بعودة إنتاج النفط الصخري للارتفاع بعد تجاوز الأســــــعار حاجز 

الـ40 دولارا للبرميل.

[ أسعار النفط تتراجع تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخزونات [ الإمارات تؤكد أنها ستحضر اجتماع المنتجين في الدوحة

التلاعب بالصادرات

ألكسندر نوفاك:

النقاش في الدوحة لن 

يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا 

يتعلق بالصادرات

أعلـــن صندوق يديـــره أحفـاد  } نيويــورك – 
قطـــب النفط جون دي روكفلـــر عزمه الابتعـاد 
عن الاســـتثمار فـــي الوقود الأحفـــوري، وذلك 
فـــي بيـــان تضمـــن انتقادا لشـــركة إكســـون 
موبيل الأميركية بســـبب ”السلوك المستهجن 

أخلاقيا“.
وذكـــر الصنـــدوق أنه يفخر بإعـــلان نيته 
تصفيـــة أعماله في مجال الوقـــود الأحفوري، 
مضيفـــا أن تلك العملية ســـتكتمل في أســـرع 
وقت ممكن. ويأتي هـــذا الإجراء ضمن موقف 
مضاد بشكل موسع من جانب الصندوق تجاه 

الوقود الأحفوري.
وقـــال الصنـــدوق ”بينما يعمـــل المجتمع 
العالمي علـــى التخلص من اســـتخدام الوقود 
الأحفـــوري، فـــإن الأمـــر لا معنى لـــه ماديا أو 
أخلاقيـــا أن نســـتمر فـــي الاســـتثمار في تلك 

الشركات“.

وانتقـــد الصندوق كذلك شـــركة إكســـون 
موبيـــل، قائلا إن ثمة دليلا يبدو أنه يرجح أن 
الشركة عملت لعقود على إرباك الشعب بشأن 

قضية تغير المناخ.
وتخضع الشركة لتحقيق من جانب المدعي 
العام لولاية نيويورك للاشتباه في أنها كذبت 
على الشعب والمستثمرين بالتلاعب في نتائج 
دراســـة حول آثار تغير المنـــاخ، وفقا لتقارير 

إعلامية نشرت في نوفمبر الماضي.
ورد متحـــدث باســـم إكســـون موبيل بأنه 
ليس مندهشـــا من ســـحب الصندوق لأسهمه 
في إكســـون موبيل ”لأنه يمول بالفعل مؤامرة 
ضدنا“. وأضاف أن الصندوق قدم دعما ماليا 
لنوافـــذ إعلامية ”أنتجت قصصا إخبارية غير 
دقيقـــة ومضللـــة بشـــكل متعمد حـــول تاريخ 

إكسون موبيل في أبحاث المناخ“.
وتشـــير التقاريـــر والبيانات إلـــى موجة 

واســـعة في مواقف المســـتثمرين العالميين من 
الممارســـات التجاريـــة الضـــارة بالبيئة، لكن 
محللين يقولون إن تلـــك القرارات، لا يمكن أن 
تصـــدر لمجرد وازع أخلاقـــي، لأن رأس المال لا 
يمكن أن يتجاهل هـــدف تحقيق الأرباح مهما 

كان الثمن.
وتســـتند تلك الظاهرة إلى تزايد الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع الصديقة للبيئة بسبب 
التطـــور التكنولوجـــي، وأنظمـــة الضرائـــب 
والحوافـــز التي تضعهـــا الحكومات لتحقيق 
التزاماتهـــا بالمعاهـــدات العالميـــة لتقليـــص 
الانبعاثات المضرة بالبيئـــة، مما يرفع القدرة 
التنافســـية لتلك المشـــاريع وعوائدها مقارنة 

بالأنشطة التقليدية.
كمـــا أن تزايـــد وعـــي الزبائـــن، أصبـــح 
يكافـــئ الشـــركات الصديقة للبيئـــة من خلال 
الإقبـــال علـــى شـــراء منتجاتهـــا. وأصبحت 

الشـــركات العالمية تفاخر بانخفاض بصمتها 
الكـاربونيـــة، فينهمر الطلب علـــى منتجاتها، 
حتـــى لـو كانت أقل كفـاءة وأغلـى ثمنـا، مثلما 
يحدث حاليا في زيادة الطلب على الســـيارات 

الكهربائية.
وترى المنظمات البيئيـــة أن تلك الخطوة، 
تعـــد نقطة تحـــول كبرى في جهـــود الحد من 
التغيـــر المناخـــي، لأن وضع الأمـــوال في هذا 
السياق يفوق جميع الشـــعارات والسياسات 

الحكومية.

صندوق عائلة روكفلر يبتعد عن الاستثمارات النفطية

الذهب في لندن

الكويت تعلن اكتشاف

حقل نفطي جديد

} الكويت – أعلنت شركة نفط الكويت، أمس، 
عـــن اكتشـــاف حقل نفطـــي جديد فـــي منطقة 
الجثاثيـــل غرب البـــلاد، وأكدت أنه سيشـــكل 
إضافة مهمـــة للطاقة الإنتاجيـــة واحتياطات 

الدولة من النفط الخفيف والغاز.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة جمال 
عبدالعزيـــز جعفر إن ”الشـــركة تزف للشـــعب 
الكويتي بشـــرى اكتشـــاف حقـــل (جثاثيل أ) 
للنفـــط الخفيف وأن النتائج الأولية مشـــجعة 

جدا وذات جدوى اقتصادية كبيرة“.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على إنجاز 
الاختبارات الرئيسية للحقل، وأنها تتوقع أن 
تتضاعـــف كميات النفط والغـــاز المتدفقة منه 

بعد إتمام الاختبارات.
وأكـــد أن الحقـــل يفتح آفاقـــا جديدة أمام 
العمليـــات النفطيـــة في منطقة غـــرب الكويت 
ويضيف إليها مناطق إنتاج واســـعة، ويؤدي 
إلى الإســـهام في إثـــراء الاحتياطـــي النفطي 
الكويتـــي وتمكين البـــلاد من الاســـتمرار في 

إنتاج النفط الخام لعقود عديدة مقبلة.
وأشـــار إلى أن الشـــركة تسير بثبات نحو 
تحقيق أهـــداف اســـتراتيجيتها لعـــام 2030، 
الســـاعية إلى تعزيـــز مكانة الكويـــت العالمية 
كدولة رئيسية منتجة للنفط، مع الحرص على 
تأمين ودعم الاســـتهلاك المحلي من المشـــتقات 

النفطية.
مايكل مانلي المدير التنفيذي لشركة جيب يقدم أمس طراز جيب شيروكي تريلهاوك في معرض نيويورك الدولي للسيارات

صندوق عائلة روكفلر:

تصفية استثمارات الوقود 

الأحفوري ستكتمل في 

أسرع وقت ممكن



محمد قواص

} لم يكن غريبا أن يتبوأ الدكتور فارس سعيد 
منصب المنسّـــق العام لقوى ١٤ آذار في لبنان، 
ذلـــك أن فـــي الرجل مـــا يجعله نقطـــة تقاطع 
تمثّـــل الذروة التي وصل إليهـــا الحراك الذي 
أنتجه حدث اغتيـــال الرئيس رفيق الحريري. 
وربما أن ســـعيد نفســـه كان يحتفي من خلال 
قبوله بتلك المســـؤولية بإنجازٍ لم يكن يتصوّر 
الوصول إليه، منذ أن كان الخطاب الســـيادي 
الاســـتقلالي مسيحي الهوى، وليس مسموحا 
بأن تتمدد عدواه إلى الطرف المسلم في البلد.

وفي مكتبه داخل مقر الأمانة العامة لقوى 
١٤ آذار، في حيّ الأشـــرفية ببيروت يذكّر ”كان 
ممنوعـــا علينـــا أيـــام الوصاية الســـورية أن 
نتواصـــل مع الشـــريك المســـلم، وكان مقبولا 
أن يبقـــى اعتراضنـــا على الوجود الســـوري 

مسيحي الحدود والآفاق“.
يُســـهب ســـعيد في الحديث عـــن ١٤ آذار 
بصفته ظاهـــرة لافتة في عبورهـــا للطوائف. 
يتذكّر أنه قبل أحداث عـــام ١٩٥٨ (المتعلقة في 
شقّها الإقليمي بالصراع حول ’حلف بغداد‘)، 
كانت تتزعـــم لبنان شـــخصيتان مارونيتان، 

بشارة الخوري وأميل إده. 
كانت المشارب السياسية لا طائفية منقسمة 
بـــين ”الكتلة الدســـتورية“ و“الكتلة الوطنية“ 
وكانـــت المكوّنـــات السياســـية اللبنانية غير 
المســـيحية موزعة بين الكتلتين المتنافســـتين. 
اندثـــرت التجربة اللاطائفية بعد تلك الأحداث 
وتمترســـت الطوائف خلـــف أحزابها، إلا تلك 
اليســـارية التي نجحت في اختراق الطوائف، 
وقد وجد الشـــيعة والدروز ملاذا داخلها كردّ 

فعل آلي على الثنائية المارونية السنية.
يؤمن فارس ســـعيد بالشـــراكة الإسلامية 
المســـيحية ترياقا لإشـــكالية الكيان اللبناني. 
ليس فـــي ذلـــك الرأي نـــزوع نحـــو طهرانية 
طوباوية، بل هي قناعة موضوعية متّسقة مع 
فكرة لبنان الذي أراده المســـيحيون الأُول، ذلك 
أنهم في بدايات التشـــكّل الأولـــى كان لهم ما 
لـــم تردهُ القوى الكبـــرى. رفضوا عرضا لقيام 
كيان مســـيحي صغيـــر خاص بهـــم، وراحوا 
بمســـلميه ومسيحييه  باتجاه ”لبنان الكبير“ 
على النحو الـــذي يغالـــب اللبنانيون غيرهم 
وأنفســـهم لصيانتـــه وبقائـــه، كلٌ على هواه 

وبحسب طريقته. 
بات لبنان ضرورة للبنانييه، كانت أغلبية 
المســـيحيين تميل نحو البقاء في ظل الانتداب 
الفرنســـي، وكانت غالبية المسلمين تميل نحو 
الوحدة مع سوريا، غير أن أقلية من الطائفتين 
ارتـــأت اســـتقلال لبنـــان، وبـــات اللبنانيون 

أســـيري لبنانهم. يروي فارس سعيد أنه بعد 
مجزرة صبرا وشـــاتيلا عـــام ١٩٨٢، كان لبنان 
بـــكل أطيافـــه ينتظـــر موقـــف صائب ســـلام. 
رفض الزعيم الســـني تحميل أي طرف لبناني 
مســـؤولية المجزرة، واتهم إسرائيل بالوقوف 
وراءها، ما أدى إلى استمرار الصيغة اللبنانية 
وإعادة إنتاج الســـلطة وديمومة الدولة، وهو 
”موقـــف يُســـجل للرئيـــس صائب ســـلام“. و 
يعبّـــر عن وعـــي بضرورة التمســـك بالصيغة 
اللبنانية وتجاوز عثراتها. يلاحظ ســـعيد أن 
كمال جنبلاط فـــي ”تعامله مع أبوعمار حافظ 
على هامش لبناني مستقل وأن بشير الجميل 
تعامـــل مع الإســـرائيليين وحافظ على هامش 

لبناني مستقل، وربما لذلك تم قتلهما“.

تحالف الأقليات

 يرفـــضُ فـــارس ســـعيد نظريـــة تحالـــف 
الأقليات التي راجت في حقب ســـابقة وتروج 
هـــذه الأيام للوقـــوف بوجه الغالبية الســـنية 

فـــي المنطقة، حيث يقـــول ”هذا 
تماما ما كانت تدعو إليه 

إسرائيل. وإذا ما كان 
خيارها  لإســـرائيل 
الجدران  رفـــع  في 
مع المنطقة كونها 
طارئـــة  لحظـــة 
نسيج  عن  غريبة 
المنطقة،  وخيـــار 

لا  ذلـــك  فـــإن 
ينطبـــق علـــى 
 ، لمســـيحيين“ ا
وهـــم من صلب 

حضارتها وأصل 
في تكوّنها الثقافي 

ي  للغـــو ا و
والسياسي 

والاقتصادي. ويروي فارس سعيد أن مؤتمرا 
للكنائـــس المســـيحية (٧ كنائـــس بمـــا فيهـــا 
الكنيسة المارونية في لبنان) عقد في الولايات 
المتحدة عام ٢٠١٤ مطالبا واشنطن باستصدار 
قرارات من الشـــرعية الدولية للالتزام بحماية 

المسيحيين في الشرق. 
لم يهتـــم الرئيس باراك أوباما كثيرا بذلك 
الضجيج، وأرســـل لهم تيد كـــروز، وهو أحد 
شـــيوخ الكونغرس القريبين مـــن الصهيونية 
متفهمـــا  عشـــاء  علـــى  يحادثهـــم  العالميـــة، 

هواجسهم. 
قال ما معناه إن خطابكم المنطلق من كونكم 
أقليـــات تحتاج لحمايـــة داخل تلـــك الأغلبية 
يتّســـق تماما مـــع رؤى إســـرائيل وحججها 
فلماذا لا تشـــكلون تحالفا في ما بينكما؟ عاد 
الوفد من واشنطن وقد وصلته مؤشرات ما قد 
يذهب إليه حراكهم، وربما بقناعة أن زرعهم لا 

يحصد الثمار المتوخاة.
يفهم فارس ســـعيد هواجس المســـيحيين، 
وهي هواجسه أيضا، كونه مسيحيا مارونيا 
مدافعا عن المسيحيين وجودا ملتصقا بحكاية 

لبنان وفلسفة وجوده. 
يرفـــض الرجـــل ســـوابق الاتـــكال 
علـــى الغـــرب فـــي تحـــري الحماية 
للمســـيحيين، وقـــد ثبـــت أن هـــذا 
الغـــرب غير معني بذلـــك، ولم يعد 
الأمر مادة للإطلالة من خلالها على 
الشرق. ويرفض سعيد أيضا إعادة 
اجتـــرار تجارب التســـلّح والدفاع 
الذاتي عما شهدته محطات كانت 
أخطرها الحـــرب الأهلية ١٩٧٥-

١٩٩٠، والتي فشلت بالتجربة في 
صون المسيحيين وحمايتهم. 

ويرى ســـعيد أن الترياق الوحيد 
يكمن في التمســـك بالدولة والقانون 
حاميـــا وحيدا لـــكل اللبنانيين، بما 

فيهم المسيحيون.

 لا يبــــدو أن الرجل يغــــرف من زاد نظري، 
ذلك أنــــه ميداني ممارس للسياســــة بالمعنى 
التفصيلــــي اليومــــي. يعــــرف لغــــة الأحجام 
وموازيــــن القــــوى ويــــدرك ظرفيــــة اللحظات 
التاريخية وعرضيتها. ١٤ آذار عرض تاريخي 
كان يمكــــن للبنــــان أن ينتقــــل مــــن خلاله من 
طور إلى آخــــر، لكن البلــــد الصغير ليس هو 
من يصنــــع تاريخه. لم يســــتطع ١٤ آذار عام 
٢٠٠٥ الذهاب بعيدا في طموحاته، كانت هناك 
دعــــوات للإطاحة برئيــــس الجمهورية آنذاك 
إميل لحــــود، لكــــن البيئة الدوليــــة الإقليمية 

كانت رادعة.
يروي فارس ســــعيد أن الولايات المتحدة، 
وبطلب من النظــــام العربي، لــــم تكن موافقة 
علــــى خطــــوة مــــن هــــذا النــــوع، وأن الزعيم 
الــــدرزي وليــــد جنبــــلاط اســــتطلع الأمر من 
رئيس المخابرات المصرية آنذاك اللواء عمرو 

سليمان. 
كان جواب سليمان واضحا برفض الأمر، 
ذلــــك أن النظــــام العربي كان يرى في ســــابقة 
الإطاحة برئيس عربــــي مفاعيل عدوى عابرة 
للحــــدود، وهذا مــــا حصل لاحقا مــــع اندلاع 

الربيع العربي. 
يلفت فارس سعيد إلى أن وزير الخارجية 
السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، حين 
جاء إلى بيروت معزيا باغتيال الرئيس رفيق 
الحريري تحدّث عن لجنة تحقيق عربية، فيما 
كان الكلام يعلو باتجــــاه تلك الدولية. بدا أن 
النظــــام العربي كان مكتفيا بمفاعيل الاغتيال 
مــــن حيــــث أنهــــا أدت إلــــى خــــروج الجيش 
الســــوري من لبنــــان، دون أن تذهب أكثر من 

ذلك ضد نظام بشار الأسد في دمشق.
ذهــــب فريــــق ١٤ آذار باتجــــاه التحالــــف 
الرباعــــي، اعتقــــادا من الكتل الأساســــية فيه 
بضرورة ضم الطائفة الشــــيعية التي تقودها 
الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل)، إلى 
مشروع الدولة والاستقلال وبضرورة إنجاح 
تجربــــة نجــــاح اللبنانيين في إدارة شــــؤون 

بلدهم دون الوصاية السورية. 
وعما إذا كان نادما على هذا الخيار، ينفي 
فــــارس ســــعيد أي ندم، ويضيف ”أساســــا لم 
يكن هنــــاك خيار آخر“، وكان يرى أنها فرصة 
للبننة حزب الله، من خلال مشاركته لأول مرة 

في حكومة لبنانية قادها فؤاد السنيورة.

 الشقاق الداخلي

 لم تبدأ تصدّعــــات ١٤ آذار من المفاصل 
الحديثة التــــي أنتجها ترشــــيح الرئيس 
ســــعد الحريري للوزير سليمان فرنجية 
وترشيح الدكتور سمير جعجع للجنرال 
ميشــــال عون. يلاحظ فارس ســــعيد أن 
صدمــــة ٧ أيــــار زرعت البــــذور الأولى 
للشــــقاق الداخلــــي. ويــــرى أن وليــــد 
جنبــــلاط اعتبر أنه تم الاســــتفراد به 
وتركه في المواجهة وحيدا بعد انهيار 

دفاعات السنّة وتواضع الموقف المسيحي (إلا 
مــــن بيان صدر عن جعجع) إزاء حجم الهجمة 
وخطــــورة مآلاتها. لم ينهــــر التحالف وعملت 
ديناميــــات داخليــــة قادها فارس ســــعيد على 
اســــتيعاب الضربة وهضــــم مفاعيلها وإعادة 
الاســــتقلالي  الســــيادي  الخطــــاب  تصليــــب 

للائتلاف.
لا يبــــدو فــــارس ســــعيد مقتنعــــا بالحلف 
الجديد بين القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحرّ. يرى في ذلك ثنائية تشــــبه تلك الثنائية 
التي تحكم الشيعة. ذلك أن اتفاق الطرفين هو 
”اســــتعارة لهذا النهج وأنه مقابل نشوء قبيلة 
اســــمها المســــلمون يتم إنشــــاء قبيلة اسمها 
المسحيون“، والمخاوف من هذا الأمر تكمن في 
أنه ”إذا ربحت هذه القيادة السياســــية تربح 

وحدها وبخسارتها ستخسر كل الطائفة“.
يمثّل فارس سعيد الكتلة النواة لـ ١٤ آذار 
بصفتها مشــــروعا وطنيا سياسيا. يرعى مقر 
الأمانة العامة في منطقة الأشرفية في بيروت 
الكتل والتيارات والشــــخصيات التي تتحرك 

خارج حدود الأحزاب وحساباتها. 
يتفهّم الرجل أن السياســــة ليســــت خطبا 
أخلاقية فقط، بل هي فن إدارة المنافع والمصالح 
أيضا، بيد أن الانزلاق نحو سلوك التحاصص 
والتموّضع على ما أفرج عنه خياريّ الحريري 
وجعجع لترشــــيح قطبي ٨ آذار، أحدث زلزالا 
بنيويا داخل صفوف المعســــكر السيادي دون 
أن يلــــوح من قبل كل مشــــارب هــــذا التيار ما 
يفيد انتهاء صلاحيته، ذلك أن الجميع يحتاج 
إلى سقفه مرجعا لشرعيات مكوناته وديمومة 

خطابها.
يعترف فارس ســــعيد بأن الخلاف السني 
لا  دورا  للمســــيحيين  وأن  مقلــــق  الشــــيعي 
يســــتطيع أن يلعبــــه إلا المســــيحيون.  ويرى 
أنه ”مقابل ما هو معروض على المســــلمين من 
قيام لدولــــة الخلافة أو دولة الولــــي الفقيه“، 
على المسيحيين الدفاع عن اعتدال المسيحيين 
والمســــلمين مــــن أجل إنشــــاء الدولــــة المدنية 
وربطها بالحداثــــة وقوى الاعتدال في العالم. 
فالحكاية اللبنانية إســــلامية مسيحية يؤمن 
بها كمســــيحي ويؤمن بهــــا كمؤتمن على ”١٤ 

آذار“. 
يخشى فارس سعيد من ”حرب باردة“ بين 
اللبنانيين إذا ما اختفى المشترك الذي جمعهم 
تحت ســــقف الحراك السيادي، لكنه، ورغم ما 
يتســــرّب من خطابــــه عن خيبة مــــن مآلات ما 
وصــــل إليــــه حــــال ”١٤ آذار“ ما يــــزال مؤمنا 

بضرورات هذا المشترك وحتمية استنهاضه.
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لقاء
 الشراكة الإسلامية المسيحية ترياق لإشكالية لبنان

[ فارس سعيد: تصدع داخل 14 آذار ولست مع تحالف عون وجعجع [ كمال جنبلاط وبشير الجميل قتلا لتمسكهما بهامش لبناني مستقل

«كان ممنوعا علينا أيام الوصاية الســـورية أن نتواصل مع الشـــريك المسلم، وكان مقبولا أن 

يبقى اعتراضنا على الوجود السوري مسيحي الحدود والآفاق».

عمرو ســـليمان رفض الإطاحة بإميل لحود، في حين تحدث ســـعود الفيصل عن لجنة تحقيق 

عربية لا دولية

يعتبر فارس ســــــعيد المنسّــــــق العام لقوى 
١٤ آذار في لبنان أن الشراكة الإسلامية 
المســــــيحية هي الحل الأمثل لأزمة الكيان 
ــــــان الكبير“  ــــــي وحلّ باتجــــــاه ”لبن اللبنان
يكــــــون الغالب فيه اللبنانيون بمســــــلميهم 
ومسيحييهم. وقال السعيد، في مقابلة مع 
ــــــروج اليوم من  ــــــه يرفض ما ي ”العرب“، إن
حديث قديم متجدد بشأن تحالف الأقليات 
بين  معبرا عن خشــــــيته من ”حرب باردة“ 
ــــــين إذا ما اختفى المشــــــترك الذي  اللبناني

جمعهم تحت سقف الحراك السيادي.

فريق 14 آذار، عرض 

تاريخـــي كان يمكـــن 

للبنـــان أن ينتقل من 

خلالـــه من طـــور إلى 

آخر 

البلد الصغير ليس هو من يصنع تاريخه

رفض صائب سلام تحميل 

وشـــاتيلا  صبـــرا  مجـــزرة 

لطرف لبناني، أنقذ صيغة 

لبنان وبقائه

◄

ّ

ري ب وب
بات لبنان ضرورة للبنانييه، كانت أغلبية 
المســـيحيين تميل نحو البقاء في ظل الانتداب 
الفرنســـي، وكانت غالبية المسلمين تميل نحو 
الوحدة مع سوريا، غير أن أقلية من الطائفتين 
ارتـــأت اســـتقلال لبنـــان، وبـــات اللبنانيون 

روج و ب ب ي راجت ي ا ت ي الأ
هـــذه الأيام للوقـــوف بوجه الغالبية الســـنية

فـــي المنطقة، حيث يقـــول ”هذا 
تماما ما كانت تدعو إليه 

إسرائيل. وإذا ما كان 
خيارها  لإســـرائيل 
الجدران  رفـــع  في 
مع المنطقة كونها
طارئـــة  لحظـــة 
نسيج  عن  غريبة 
المنطقة،  وخيـــار 

لا  ذلـــك  فـــإن 
ينطبـــق علـــى 
 ، لمســـيحيين“ ا
وهـــم من صلب 
حضارتها وأصل

في تكوّنها الثقافي 
ي  للغـــو ا و
والسياسي 

يين، ي الم هواجس يد رس هم ي
وهي هواجسه أيضا، كونه مسيحيا مارونيا 
مدافعا عن المسيحيين وجودا ملتصقا بحكاية 

لبنان وفلسفة وجوده.
يرفـــض الرجـــل ســـوابق الاتـــكال 
علـــى الغـــرب فـــي تحـــري الحماية 
للمســـيحيين، وقـــد ثبـــت أن هـــذا 
الغـــرب غير معني بذلـــك، ولم يعد 
الأمر مادة للإطلالة من خلالها على 
الشرق. ويرفض سعيد أيضا إعادة 
اجتـــرار تجارب التســـلّح والدفاع 
إ ي ي وير يرق

الذاتي عما شهدته محطات كانت 
أخطرها الحـــرب الأهلية ١٩٧٥-
١٩٩٠، والتي فشلت بالتجربة في 

صون المسيحيين وحمايتهم.
ويرى ســـعيد أن الترياق الوحيد 
يكمن في التمســـك بالدولة والقانون 
حاميـــا وحيدا لـــكل اللبنانيين، بما 

فيهم المسيحيون.
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شيرين الديداموني

} في الذكـــرى الـ88 لإنشـــاء جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر على يد حسن البنا في 22 
مارس عام 1928، يواجه التنظيم الذي يعتبره 
كثير من المراقبين الأب الروحي لكل جماعات 
الإسلام السياســـي والتنظيمات الإرهابية في 
العالم العربي، مرحلة حرجة، تجعل مستقبله 
مفتوحا على كل الاحتمـــالات. فالجماعة التي 
أقصيـــت مـــن الحكـــم فـــي مصر قبـــل عامين 
ونصـــف العـــام تقريبـــا بعد اندلاع ثـــورة 30 
يونيو، تواجه مجموعة معقدة من الاحتمالات 
التـــي لم تقف عند رســـم دورهـــا المنتظر في 
العملية السياسية، أو تحدد شكل علاقتها مع 
السلطة الحاكمة، مثلما تعرضت في مناسبات 

عديدة سابقة.
هـــذه المـــرة بلغـــت الاحتمـــالات مرحلـــة 
التشـــكيك في قدرة الجماعة على الاســـتمرار 
موحدة وقويـــة، فقد نجحت فـــي البقاء كذلك 
طـــوال العقود الماضية، لكـــن في ظل خلافات 
داخلية عاصفة بين جيلي الشـــيوخ والشباب، 
وانكســـارات متتاليـــة تتعرض لهـــا في مصر 
وبعض الدول العربية والغربية، فإن انسحاب 
بعـــض فـــروع التنظيـــم الدولـــي مـــن عباءة 

الجماعة الأم يعد أمرا ملاحظا.
الرصيـــد  أن  ومتابعـــون  خبـــراء  ورأى 
السياسي الكبير الذي تحصلت عليه الجماعة 
منذ نشأتها لم يتبق منه في ذكراها الـ88 سوى 
سرطان استشرى من دولة المنبع (مصر) إلى 
فـــروع في 52 دولة، منهـــا 22 دولة عربية، و13 
أوروبية و8 آسيوية و5 أفريقية، بالإضافة إلى 
تواجدها في أميركا الشمالية و3 دول بأميركا 

الجنوبية.
واتفـــق كثيـــرون على أن تنظيـــم الإخوان 
يواجه حاليـــا أزمة هيكلية ترتبـــط ببقائه أو 
استمراره، بســـبب انهيار مركز قوته في دولة 
المنبع (مصر) بعد العواصف الشـــديدة التي 
واجهته في السنوات الأخيرة، سواء من جانب 
الأنظمـــة والمجتمعات أو مـــن داخل التنظيم 
نفســـه بعد تنامـــي الصراعات والانقســـامات 

ومن ثم الانشقاقات.
مـــن المعـــروف أن جماعة الإخـــوان تتخذ 
من مصر مقرا رئيســـيا لها، ولها فروع عديدة 
مرتبطـــة بهـــا، وتتكون مـــن ”مكتب إرشـــاد“ 
بمصـــر، هـــو بمثابـــة أعلـــى جهـــاز تنفيذي 
بمثابة جهة  للجماعة، يليه ”مجلس شـــورى“ 
رقابة علـــى المكتب، فضلا عن مكتب إرشـــاد 
عالمي يطلق عليه ”الهيئـــة التنفيذية العليا“ 
للجماعة، أو مـــا يطلق عليه إعلاميا ”التنظيم 

الدولي“.

أزمة هيكلية

رفعت الســـعيد المفكر اليساري والخبير 
في تنظيمات الإســـلام السياســـي، اتفق على 
أن تنظيم الإخوان يعيش بالفعل أزمة حقيقية 
تعصـــف بهياكله الرئيســـية، لكن هذا لا يعني 
وفاتـــه. وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن التنظيم منذ 
إنشـــائه قـــام على ثلاثـــة مبادئ أساســـية لم 
تتغير حتـــى الآن، الأول الســـمع والطاعة من 
أعضائه، والثاني لعبة المصالح المشتركة مع 
الطاغوت (الشـــيطان) أو مع الآخر، سواء كان 
صديقا أو عدوا، تتقرب منه الجماعة وتتعاون 
معه لتحقيق مصالحها وأهدافها السياســـية 

لكنها تتخلص منه عندما تكون قوية.
فـــي التجربة المصرية حدث هذا مع الملك 
فاروق، ومصطفى النحاس والنقراشـــي، قبل 
ثورة يوليو 1952، وجمـــال عبدالناصر مرورا 
بالرئيـــس أنور الســـادات ثم حســـني مبارك، 
وانتهـــاء بالمشـــير محمد حســـين طنطاوي 
إبـــان الحكم الانتقالي فـــي مصر بعد ثورة 25 
يناير 2011، حيث تحالفت الجماعة في كل هذه 

المراحل مع الطاغوت من وجهة نظرها.
أما المبدأ الثالث، بحســـب الســـعيد، فهو 
منهاج عمل التنظيم، الذي جســـده مؤسســـها 
حســـن البنا في مقولته إنه ”من الإسلام وأي 
انتقاص منه انتقاص من الإسلام“، بما يعني 
أن مـــن ينتقـــد منهج الجماعـــة أو عملها فهو 

ينتقد ويعادي الإسلام.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن اعتنـــاق 
الإخوان لتلك المبادئ كشـــف الوجه الســـيء 
لهم في عدة مناســـبات سياسية منذ تأسيس 
الجماعة، وكان ســـببا في نكبتهـــم على مدار 

ســـنوات، وبالتالـــي حظرهم فـــي العديد من 
الدول. لذلك كان حل جماعة الإخوان في مصر 
عدة مرات، سواء من جانب القضاء أو السلطة 
الحاكمة بداية من عام 1948 مرورا بأزمة 1954، 
إلى أن اعتبرتهـــا الحكومة المصرية ”جماعة 

إرهابية“ في ديسمبر 2013.
كذلـــك استشـــعرت بعـــض دول الخليـــج 
العربي خطـــر جماعة الإخـــوان ووجهت إلى 
قيـــادات محســـوبة عليها اتهامـــات بمحاولة 
الاستيلاء على الحكم، وصدرت ضد أعضائها 
أحكام متفاوتـــة، ولم يعد لها وجود ظاهر في 

عدد من دول الخليج حالياً.
لـــم تكن مصر فقـــط التي حظـــرت جماعة 
الإخـــوان، فقـــد اتخـــذت ضدها أيضـــا دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة إجراءات صارمة، 
كما وضعتها الســـلطات السعودية في مارس 
2014 علـــى قائمة الجماعات الإرهابية. أما في 
ســـلطنة عمـــان، فالجماعة التي تأسســـت في 
نهاية الســـبعينات، واجهت في التســـعينات 
من القـــرن الماضي اتهامـــات بتكوين تنظيم 
ســـري مناهض للدولة، وصدرت أحكام بإعدام 
البعض وســـجن آخرين، قبـــل أن تتحول إلى 

تيار فكري.

خلاف تكتيكي

وحيـــد عبدالمجيـــد رئيس تحريـــر مجلة 
”السياســـة الدولية“ يرفض محاولات استقراء 
مســـتقبل الجماعـــة بناء علـــى تحليل جمعي 
لتنظيماتهـــا المتفرقـــة، لأن تلـــك التنظيمات 
تتبايـــن أوضاعهـــا مـــن حالة لأخـــرى، فقادة 
”الجماعة الإسلامية“ في تونس التي تأسست 
عام 1972، ثم حولت اسمها من ”حركة الاتجاه 
ســـنة 1988 كانوا  إلى ”النهضة“  الإســـلامي“ 

أكثر ذكاء ومرونة من إخوان مصر.
فقـــد اســـتوعبوا المتغيـــرات التي تواجه 
المنطقـــة، وما حـــدث لإخوان مصـــر واليمن 
وسوريا، وسعوا إلى تقديم تنازلات والتخلي 
عن الحكم والشـــراكة مع القوى الأخرى، وهو 
ما مكنهم من الاستمرار في المشهد السياسي 
بعد ثورة تونس التـــي أطاحت بالرئيس زين 
العابدين بن علي، لتفاديهم الصدام مع الدولة 

والمجتمع.
فـــي المقابل، رفـــض إخوان مصـــر إبداء 
المرونة وسعوا إلى احتكار المشهد السياسي 
وانتهجوا العنف، ما جعلهم في صدام مستمر 

مع قوى المجتمع المصري على اختلافها.
المنهج التصادمي دفع جماعة الإخوان في 
الأردن (تأسســـت عام 1945) إلى إعلان تبرئها 
من التنظيم الأم في مصـــر، كذلك إعلان حركة 
حماس (أنشـــئت عام 1987) عـــن فك ارتباطها 
الإداري مع إخوان مصـــر وقامت بإزالة صور 
مرســـي من شـــوارع غزة، وأدخلـــت تعديلات 
علـــى خطابهـــا الإعلامـــي، بمـــا يتوافـــق مع 
مطالب القاهرة بخصوص التهدئة مع الحركة 
المنتميـــة عقائديا لجماعـــة الإخوان. وقد أكد 
خبراء في الحركات الإســـلامية أن ما آلت إليه 
الحالة الإخوانية من انحدار وحظر في بعض 
البلدان يعود إلى أداء قادة الجماعة، والفجوة 

الكبيرة بين الشقين التنظيمي والفكري.
محمد شـــومان أستاذ الإعلام والخبير في 
شؤون الإســـلام السياســـي، يرى أن الجانب 
التنظيمي للجماعة منذ نشـــأتها متقدم بشكل 
كبير على الجانب الفكري لديها، حيث لم يقدم 
التنظيم، خاصة في مصر بلد التأســـيس، أي 

أفكار تجديدية.
على صعيد آخر، يعتبر عاصم الدســـوقي 
أســـتاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، أن 
أزمـــة تنظيم الإخوان ظاهرية، ولا تعكس أزمة 
هيكلية مزمنـــة. وأوضح لـ“العرب“ أنه في كل 
مرة يواجـــه التنظيم أزمة أو صدام مع الدولة 
فإنه يعود إلى إدمان العمل الســـري والتحرك 
تحـــت الأرض، حيـــث تنتظـــر الجماعة حتى 
تكون الأوضاع ملائمـــة للظهور والانقضاض 
على الســـلطة مرة أخرى، وهـــو ما حدث بعد 

ثورة 25 يناير.
وأوضـــح متابعـــون للحركات الإســـلامية 
أن جـــزءا من أزمـــة تنظيم الإخـــوان، عموما، 
يكمن في الانشـــقاقات الداخلية والصراع بين 

الأجيال الشابة وجيل الشيوخ.
في الجزائر شـــهدت حركة مجتمع السلم، 
التـــي تأسســـت عـــام 1990، والأكثـــر تأثـــرا 
بالإخـــوان المســـلمين عـــدة انشـــقاقات، كما 
تعرضت الجماعة في الســـودان التي تأسست 
في الخمســـينات من القرن الماضي، وتوالت 
عليها قيادات عدة آخرهـــا علي جاويش، إلى 

انشقاقات واختلافات فكرية عديدة.
وقـــال رفعـــت الســـعيد إن ما يحـــدث من 
انشقاقات مجرد صراعات وهمية لا تؤثر على 
الجماعة، ولا فرق بين الشيوخ والشباب داخل 

التنظيم، فالكل مؤمن بفكرة الســـمع والطاعة 
ولعبـــة المصالـــح المشـــتركة مـــع الســـلطة، 
وانتهـــاج الإرهـــاب والعنف وســـيلة لتحقيق 
الأهداف. واستشهد السعيد بجماعة الإخوان 
في مصر التي تشهد منذ تأسيسها انقسامات 
وصراعات، في عام 1936 ثم في عام 1940 وعام 
1952، وجرى تبـــادل الاتهامات على صفحات 
الجرائـــد  بيـــن قادتها عندمـــا هاجم البعض 
المرشـــد الثانـــي حســـن الهضيبـــي، واتهمه 

بسرقة أموال الإخوان.
فـــي كل مـــرة يتـــم اكتشـــاف أن الجماعة 
متوحدة ويلتزم جميع الأعضاء بمبدأ الســـمع 
والطاعـــة، وهـــو ما يحدث حاليـــا، لذلك يبقى 
الاختلاف حول الأسلوب وليس منهج وعقيدة 

التنظيم.
نفس الـــرأي تقريبا كـــرره المؤرخ عاصم 
الدســـوقي، مؤكدا أن الانشقاقات والصراعات 
داخـــل التنظيم، في الداخل والخارج، ليســـت 
جديدة، كما أن أي تنظيم يبدأ بكيان واحد ثم 
ينقسم لتنظيمات متعددة، وهذا حدث مع عدد 
من الحركات الشـــيوعية والناصرية في مصر. 
الإخـــوان ذاتها بدأت جماعة واحدة ثم تفرعت 
لأكثـــر من تنظيم في مصر والعالم، لكنها تظل 
الجماعـــة الأم لكل تلك التنظيمات الإســـلامية 

المتشددة.

مصالحة مستحيلة

يســـعى التنظيم الدولي إلى إعادة ترتيب 
صفوفه بعد الأزمة التي واجهها إخوان مصر 
بعد ثـــورة 30 يونيو، ويقوم بطـــرح مبادرات 
ورســـائل وإشـــارات، من حين لآخـــر، للدولة 
المصرية للمصالحة مع الإخوان ودمجهم مرة 

أخرى في العملية السياسية.
المصالحـــة  أن  يؤمـــن  الســـعيد  رفعـــت 
مســـتبعدة، بل مســـتحيلة مع تنظيم الإخوان 
في الوقت الراهن، لأســـباب عديدة، أهمها أن 
التنظيم لأول مرة يصبـــح في عداء مع الدولة 
والشـــعب معا، وهو ما لم يحدث في السابق، 
بعد جرائـــم العنف والإرهاب التـــي ارتكبتها 
كوادره عقب ثورة 30 يونيو. وأشـــار السعيد 
إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لا يســـتطيع إجراء مصالحة مـــع الإخوان إلا 
بموافقة شـــعبية، وهذا مستبعد في ظل عداء 

الرأي العام تجاه التنظيم.
إن تاريخ  وقال عاصم الدسوقي لـ“العرب“ 
الإخـــوان يعتمد علـــى مبدأ تفاوضـــي واحد، 
وهو إمـــا أن تحكم بنفســـها أو يكون الحاكم 
في قبضتهـــا توجهه كيفما تشـــاء، لهذا تظل 
المصالحـــة غيـــر ممكنـــة فـــي ظـــل الأوضاع 

الحالية.
المصالحـــة دائمـــا تكون بيـــن طرفين كل 
منهمـــا قـــادر على تقديـــم تنازلات، وشـــروط 
الإخـــوان للمصالحـــة مـــع الدولـــة تعجيزية، 
وقبولها يعني الاعتراف الضمني بأن ما حدث 
في 30 يونيو ”انقلاب عسكري“، وأن الإخوان 

أقوى من الدولة.
في  المتخصص  الشـــرنوبي  عبدالجليـــل 
شـــؤون الجماعـــات الإســـلامية، ينضـــم إلى 
طابـــور المؤمنين باســـتحالة المصالحة بين 
الإخوان والدولة المصرية، لأن النظام الحالي 
أكثـــر إخلاصا للوطن والشـــعب، ولا يمكن أن 
يكرر الخطأ الذي وقع فيه الرئيسان السابقان، 
السادات ومبارك في المهادنة والمصالحة مع 
الإخوان مـــن أجل الحفاظ على مكتســـباتهما 

الشخصية.
وأكد عبدالجليـــل أن التنظيم يقوم على 5 
أركان مثل أركان الإســـلام، فهو يبدأ بالخطاب 
الدعـــوي والإصلاحي ثـــم ينتهـــي بالخطاب 

الجهـــادي الـــذي يعتبر المرجعية الأساســـية 
لكل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة 

وجبهة النصرة وغيرها.
وأبدى وحيـــد عبدالمجيد وجهة نظر أكثر 
مرونـــة، ويـــرى أن المصالحـــة مـــع الإخوان 
مرهونـــة باعتذارهـــم للشـــعب المصـــري عن 
الجرائـــم التـــي ارتكبوهـــا في حقـــه وإعلان 
التوبة والمراجعة الحقيقية للمواقف والتبرؤ 
بشكل رســـمي عن كل أشكال العنف، وضرورة 
تغيير التنظيم لأفكاره بشـــكل جذري وأسلوبه 

التنظيمي المعقد.
لكن عبدالمجيد اســـتبعد حـــدوث ذلك في 
ظل تجارب الإخوان السابقة، والفجوة بين ما 
يعلنونـــه من أقوال ومـــا يتخذونه من مواقف 

وسياسات على الأرض.
إليـــه  تفضـــي  أن  يمكـــن  مـــا  وأقصـــى 
المصالحـــة، مـــن وجهة نظـــره، إلغـــاء إعدام 
قادة الجماعة والســـماح لها بممارسة العمل 

الدعوي والخيري دون العمل السياسي.
ويـــرى باحثـــون فـــي تاريـــخ الحـــركات 
الإســـلامية أن التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان لا 
يـــزال فـــي وضع قـــوي، فهو منتشـــر في دول 
عديـــدة ويمتلـــك مـــوارد مالية هائلـــة ولديه 
كـــوادر وخبرات كبيرة، كمـــا أنه يمارس عمله 
في بعـــض الدول التي تتعاطـــف مع الإخوان 

وتدعهم، مثل تركيا وقطر وبريطانيا.
على الجهـــة الأخرى، هناك مـــن يعتقد أن 
الشـــيخوخة والوهن أصابا شرايين التنظيم، 
بعـــد أن تمكنـــا من الجـــذور، مـــا يجعل فكرة 
اســـتعادة قوته التي كان يتمتع بها على مدار 
العقود الثمانية الماضية مســـألة مســـتبعدة، 
وأقصـــى ما يمكن أن يفعلـــه مواصلة النضال 

الرمزي للحفاظ على بقائه.
كذلـــك يبدو مـــن الصعب تخيـــل أن تتكرر 
الفرص التاريخية التـــي أتيحت للجماعة في 
السابق للوصول إلى الســـلطة في العديد من 
الدول العربية والإسلامية، بسبب تورطها في 

العنف والإرهاب.

مستقبل متأرجح

مستقبل الإخوان يظل مرهونا بشكل كبير 
باســـتمرار الداعمين الدوليين، ومدى قدرتهم 
على التكيف وإعادة ترتيب صفوفهم وتجاوز 

الأزمة الحالية.
لكن ثمة من يســـتبعد نجـــاح التنظيم في 
تحقيـــق هـــذا التكيف لأن قادته يســـتخدمون 
نفـــس الأدوات التقليدية والأســـاليب القديمة 
في حل أزماته، وهو ما أدى إلى صراع داخلي 
بين الأجيال الشـــابة والأجيال القديمة، الأمر 

الذي يعجل بانهيار التنظيم.
في تقدير محمد شومان، مستقبل الإخوان 
مرتبـــط بالمحيط العربـــي والدولـــي، فهناك 
مخـــاوف عربيـــة ورفض واســـع للإخوان في 
الكثيـــر من الدول العربيـــة، جراء تورطهم في 
العنـــف، وتراجـــع الدعم المادي والسياســـي 

للتنظيم من قبل بعض الأنظمة العربية.
علـــى المســـتوى الدولي، يوجد انقســـام 
بـــدأ يتبلور حول الإخـــوان، فمثـــلا الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا تسعيان لعودة 
الجماعـــة ودمجهـــا فـــي العملية السياســـية 
فـــي مصر وتضغطـــان على النظـــام المصري 
للمصالحة معها، بينما هناك دول، مثل روسيا 
ترفضها وتعتبرها الحاضنة الأساسية للعنف 

والإرهاب.
 فـــي كل الأحوال يعتقد كثيـــرون أن خيار 
اســـتئصال الإخوان نهائيا غير ممكن، كما أن 
توظيف العداء الشـــعبي للجماعة لا يمكن أن 

يكون مصدرا لشرعية النظام بشكل مستمر.

كما أن اســـتمرار تعثـــر النظام الحالي في 
مصر، اقتصاديا وسياسيا، يقلل من التعاطف 
الشعبي معه، ويزيد من فرص عودة الإخوان، 
والعكـــس صحيـــح، لذلك يصعـــب الجزم بأن 
التنظيم انتهى أو يستطيع الاستمرار، لأن هذا 
يتوقـــف على عدة أمـــور بعضها ليس مرتبطا 

به.
عبدالجليل الشـــرنوبي قـــال لـ“العرب“ إن 
”بقـــاء تنظيم الإخـــوان في مصر واســـتمراره 
العربيـــة  الأنظمـــة  بقـــدرة  مرهـــون  عالميـــا 
والإســـلامية، في مقدمتها النظـــام المصري، 
علـــى اتخاذ مواقـــف واضحة تجـــاه التنظيم 
الدولي باعتباره مهددا لأمن واستقرار دولها“.
الســـابق  القيـــادي  الشـــرنوبي،  ونصـــح 
بجماعـــة الإخـــوان، بضرورة فضـــح وتعرية 
الجماعـــة، وكشـــف حقيقتهـــا ومخططاتهـــا 
في الســـيطرة على الدول والشـــعوب ونشـــر 
الفوضى والخراب، وإثبـــات تورط قادتها في 
القتل، كما حدث في جريمة اغتيال المستشار 

هشام بركات النائب العام السابق في مصر.
واعتبر هـــذا التنظيم الفريد أساســـا لكل 
التنظيمـــات المتطرفة والإرهابيـــة في العالم، 
ومواجهته تتطلب استراتيجية دولية وعربية 

ومجتمعية متكاملة.
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88 عاما من تجارة الدين: مصالحة «مستحيلة» تبدد غموض مستقبل الإخوان

في ذكرى تأســــــيس حركة الإخوان المســــــلمين في مصر على يد حســــــن البنا سنة ١٩٢٨، 
يتوقف الجميع عند حصاد هذه الحركة التي انتهت بعد ٨٨ عاما من نشــــــأتها إلى حركة 
إرهابية تهدد أمن الشــــــعب والدولة المصرية. لكن المهمة أكبر من استذكار تاريخ الإخوان 
الدموي، لأن كل ســــــنة تمر منذ تأسيســــــها تطــــــرح على المتابعين ضــــــرورات التفكير في 

التخلص التام من سرطان الإسلام السياسي الذي انتشر في العديد من دول العالم.

الرقص على الأطلال

[ تنظيم الجماعة أقوى من فكرها الباحث عن الإنقلاب على الدولة [  خسارة الإخوان سببها قلة الخبرة السياسية والرغبة في الحكم المطلق

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال موقع إلكتروني يتابع أنشطة 
المتشددين إن تنظيم ما يسمى الدولة 

الإسلامية أعلن المسؤولية عن طعن 
مسيحي كان مسلما حتى الموت في 

بنغلادش ”ليكون عبرة لغيره“ حسب 
البيان وذلك في أحدث جريمة قتل 
يعلن عنها داعش في دولة آسيوية.

◄ اقترح عدد من الإسلاميين في 
البرلمان المغربي مشروع قانون لمنع 

الاتجار في النرجيلة واستهلاكها 
في الأماكن العامة، يتضمن عقوبات 
سجنية قد تصل إلى خمس سنوات 

إضافة إلى غرامات مالية.

◄ أطلقت السلطات المصرية سراح 
القيادي البارز بـ“الجماعة الإسلامية“ 

نصر عبدالسلام فيما ينتظر إطلاق 
سراح قيادات أخرى من المتهمين في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ“تحالف 

دعم الشرعية“.

◄ أكد نائب قائد الفصيل المنشق 
عن حركة طالبان الإسلامية المتشددة 
محمد رسول أنه مازال يقود مقاتليه 

في أفغانستان مناقضا تصريحات 
ثلاثة من أبرز زعماء الحركة ونافيا 

تقريرا صحافيا أورد نبأ اعتقاله.

باختصار

{الإشكال المحوري لكل جماعات الإسلام السياسي هو كيفية تعاطيها مع الدولة، فتلك 

الجماعات ليست من الدولة بل هي موقف مفارق لها ومتناقض معها في أحيان كثيرة}.

مروان شحادة
باحث أردني في الجماعات الإسلامية

{لا يســـتغرب المتابعون للتنظيمات الجهادية توظيف هذه التنظيمات للعنصر النسائي 

لما فيه من خصائص تمكنها من اختراق كل التحصينات}.

علية العلاني
خبير تونسي في التنظيمات الجهادية إسلام سياسي

وحيد عبد المجيد:

إخوان مصر دفعوا ثمن 

عنفهم وقلة مرونتهم 

السياسية

أزمـــة تنظيـــم الإخـــوان ظاهرية 

ولا تعكـــس أزمة هيكلية مزمنة، 

وســـر ذلـــك فـــي مبـــدأ الســـمع 

والطاعة

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة اعتزامها إعادة إطلاق 

”الموسوعة الشعرية“ قريبا، 
والتي تعد ثروة من المعرفة 

والأدب لمجتمع المثقفين والأدباء 
والباحثين، لما تتضمنه من محتوى 

يعتبر كنزاً يسهم في تعزيز ثقافة 
الشعر في المجتمع العربي.

◄ توجت الكاتبتان الجزائرية 
نصيرة بلولة والمغربية عائشة 

البصري، بالجائزة الأدبية الدولية 
للرواية الخاصة بالدورة السابعة 

من المنتدى الدولي حول حياة 
ومؤلفات كاتب ياسين، الذي 

اختتمت أشغاله بقالمة.

◄ أعلنت أمانة سوق عكاظ فتح 
المجال أمام الشعراء، والفنانين 

التشكيليين، والمبتكرين في المجال 
العلمي، والخطاطين، والمصورين 
الفوتوغرافيين في الوطن العربي، 

للترشح لجوائز سوق عكاظ في 
نسخته العاشرة.

◄ تحتفل مدينة لييج، وهي ثاني 
مدينة في بلجيكا، بالتعاون مع بعثة 

فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، 
بلجيكا ولوكسمبورغ، في يوم 

الثقافة الفلسطيني، عبر سلسلة من 
الفعاليات الثقافية والتي تمتد من 

19 حتى 30 مارس الجاري. 

◄ نظم منتدى الجياد الثقافي، 
بالعاصمة الأردنية عمان، مهرجانا 

شعريا بعنوان ”مهرجان الربيع 
للشباب“، في غرفة تجارة الرمثا 

وذلك بمناسبة عيد الأم ويوم 
الكرامة.

باختصار

نترجم أدب الآخر أم نترجم أدبنا؟

} تقتصـــر الترجمـــات إلى اللغـــات الحية 
من العربية للروايات والقصص والأشـــعار 
أو الأبحـــاث الأكاديمية علـــى تلك التي تفوز 
بجوائـــز عربية أخذت طابعا عالميا، وأحيانا 
أخـــرى تلعب العلاقـــات العامـــة التي تقوم 
تِها- دورا كبيرا في  بها دور النشـــر- على قلَّ

تصدير المنُتج الثقافي العربي إلى الآخر.
فالكاتـــب العربي المقيم خـــارج جغرافية 
الثقافة العربية يعانـــي حقيقة من لغته الأم 
التـــي يبـــدأ الإحســـاس بثقلها علـــى كاهله 
يفرض نفســـه مـــع اســـتعمالِه لغـــة أخرى 
للتواصـــل مع محيطه في شـــؤونه اليومية، 
ورغـــم قلة فـــرص الترجمـــة التـــي تتبناها 
مؤسســـات غربية لمنتَجٍ عربي أو ندرتها فإن 
الناشـــر الأوروبي غير معنـــي بالمطلق بأخذ 
الخطـــوة الأولـــى لنقل أدب العـــرب الصادر 
حديثا إلـــى لغات أخرى. ولعـــل هذه المهمة 

ليست في أولوياته أيضا.
علـــى الضفة المقابلة تتلقَّف المؤسســـات 
الثقافيـــة العربية النتاج الأدبـــي للآخر في 
لغاتـــه المختلفة بكثير مـــن الحماس وهو ما 
يظهـــر جليّا في أعداد الأعمـــال الأدبية التي 
ـــاب غربيين ســـنويا، بل  يتـــم ترجمتهـــا لكتَّ
يتعدى الأمر إلى الترويج لها من خلال أذرع 
إعلامية وشـــبكات أكاديميـــة وتقديمها إلى 
القارئ العربـــي في قالـــب إعلاني وتجاري 
تدفعـــه من خلاله إلى الاســـتحواذ على هذه 

الإصدارات.
هـــذا يضعنا أمام مواجهـــة صادمة لا بدّ 
مـــن تعريتها بـــأنّ ما ينتجه الآخـــر يقع منّا 
موضع الترحيب والاعتزاز بل والتقديم على 
المنتـــج المحلي في بعض الأحيـــان، فماذا لو 
احتفظـــت هذه المؤسســـات برســـالتها التي 
تقـــوم على نقل الآداب العالميـــة إلى العربية 
وخصّصت مسارا آخر يعمل بذات الحماسة 
والديناميكية لترجمة الأعمـــال العربية إلى 

أبجديات العالم الحية.
لا بـــد من الاعتـــراف بـــأنّ الأدب العربي 

يعاني من عزلة حقيقية على مستوى العالم، 
من خلال أحاديث متفرقة مع كتّاب وناشرين 
في الغرب أدركت أن المســـألةَ لا يمكن أن تتم 
بجهـــود فردية، إنها عمل مؤسســـاتي يقوم 
علـــى خطـــط واضحة الأهـــداف والرســـالة، 
تضمن مـــن خـــلال تنفيذهـــا تقـــديم الأدب 
العربي فـــي قوالبـــه المعاصرة إلـــى الغرب 
ل ركنا أساســـيا في  الذي يدرك أن الأدب يمثِّ

حضارة العرب الغابرة.
إن عدم اكتراث المؤسسات الثقافية بنقل 
الأدب العربي إلى لغات حية أخرى ســـيدفع 
بالمبـــدع إلى الوقوع فـــي التبعية للمنظومة 
الثقافية التي يملكها الآخر ســـواء عن قصد 
أو دون قصـــد، وبالتالـــي ســـيؤثر ذلك على 
اشـــتغالاته أو مواضيعـــه وقالـــب تقديمها، 
بينمـــا لـــو اعتبـــرت المؤسســـات الثقافيـــة 
العربيـــة أنّ هـــذا الفعل في صميـــم مهمتها 
الأولى فإنها ســـتطوي بذلـــك خطوات هائلة 
تحتاج جهودا فردية إلى ما يعادل ســـنوات 
طويلة جدا لتنفيذها وســـتخرج بذات الوقت 

الأدب العربي من عزلته.

الكتّـــاب الأجانـــب الذيـــن تتـــم ترجمـــة 
أعمالهم إلى العربية لا يتميّزون عن أقرانهم 
العرب، بل على العكس فإن المقطع العرضي 
ل حالةَ اســـتفزاز  للمجتمعـــات العربيـــة يمثِّ
معرفي للآخر بما يحتويه من عمق حضاري 
ع عرقي وإثني وديني وعادات وتقاليد  وتنوُّ
تبـــدو غريبة للآخـــر، فالأدب الـــذي يتم من 
خلاله تقديم ردود أفعال شخصيات مفترضة 
علـــى مواقف مفترضة أيضا قد يســـاهم في 
تجســـير الهوّة التي تفصـــل المجتمعات عن 
بعضهـــا من خـــلال فهم تركيبـــة المجتمعات 
التي تـــدور في فضاءاتِها الســـردية أحداث 
العمل الأدبي، وبالتالي تعمل تلك المؤسسات 
ضمـــن مهمتهـــا الثقافية على خلق جســـور 
بصورتها  والحضاري  الإنســـاني  التواصل 

الصحيحة.
أخيرا، أتســـاءل، تـــرى لماذا لـــم تتحول 
مهمـــة ترجمـــة أدبنا إلـــى لغـــات الآخر إلى 
أولوية ثقافية تســـبق نشـــاطاتنا في ترجمة 
أدب الآخر إلى لغتنا؟ أهو شك في قيمة أدبنا 

الحديث، أم خلل في رؤيتنا الثقافية؟ 

عن الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب، صدر كتاب بعنـــوان {عن تعريب 

المصطلـــح وترجمتـــه في العلوم ودراســـات أخـــرى}، للكاتـــب والباحث 

المصري محمد عناني.

افتتحـــت بالجزائر العاصمة الـــدورة الأولى لتظاهرة {الربيـــع الثقافي}، التي تقام 

تحت شـــعار {الحق في الثقافة والإبـــداع}، وتحتفي بروح المثقف الجزائري الراحل 

الطاهر بن عيشة (2016-1925). 

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا مقيم في بروكسل

كتاب يسرد علاقة حوران بتوحيد أصحاب العقيدتين
 [ جريس الكايد يقدم شهادة توثيقية خوفا من نسيانها  [ {حوران أرض الغساسنة} الآثار التاريخية تحكي قصة الإنسان

باسل العودات

} يؤرّخ الباحث الســـوري جريـــس الكايد في 
لمنطقـــة  كتابـــه ”حـــوران أرض الغساســـنة“ 
حوران في جنوب سوريا، خاصة لكونها مركزاً 
غسانياً وطيد الصلة بالكراسي الأسقفية، عبر 
دراســـة تاريخيـــة أثرية جغرافية مســـتفيضة، 
يُقدّم من خلالها تفاصيل التقســـيمات الإدارية 
للمنطقة الممتدة من بصرى إلى جرش فالشيخ 
سعد والشيخ مســـكين، مروراً بكبريات المدن 
والبلدات كإزرع وبصر الحرير والحارّة فجاسم 
وانخـــل وخبب والمســـمية فبصير والصنمين 
والمســـيكة وبانياس ونوى، وكذلك الســـويداء 

وشـــهبا وقنـــوات وصلخد وغيرهـــا من القرى 
التـــي مازالت مأهولة وشـــاهدة على انتشـــار 

المسيحية في هذا السهل الرحب.

حماة الحدود

ويوضـــح الكايد في كتابـــه، الصادر حديثا 
فـــي دمشـــق، أن منطقة حـــوران تمتـــاز بأنها 
حاضنة لـــلإرث العمرانـــي المثيـــر للاهتمام، 
ســـواء أكان يونانياً أم رومانياً أم إسلامياً في 
عصوره المختلفة، من مدرجات وقلاع وكنائس 
وأديرة وطرق قوافل ومعاصر زيتون ومطاحن 
حبـــوب، وكان للغساســـنة الـــدور الأكبـــر في 
الحفاظ على المنجـــز الحضاري وحماية طرق 
التجارة بين المجموعات البشرية التي توزعت 
بين جهـــات الأرض، وكانت في أكثر من مرحلة 
تاريخية صلة الوصل بين الصحراء والبوادي 
والحواضـــر العربيـــة، بيـــن النبـــع اليمانـــي 

والمصب الشامي.
يُرجع المؤرخون أنســـاب بني غســـان إلى 

قبيلـــة قديمة مـــن عرب الجنـــوب كان يتزعمها 
عمـــرو مُزيقياء ابـــن عامر ماء الســـماء، غادر 
البلاد اليمنية في أواخر القرن الثالث الميلادي 
واســـتوطن أرض حوران والبلقاء، ويظهر من 
رواية الأخباريين أن الغساســـنة أخذوا الحكم 
بالقـــوة مـــن أيدي عـــرب كانوا يحكمـــون هذه 
المنطقـــة قبلهم يدعـــون ”الضجاعمة“ وهم من 

سليح التي تعود إلى قبيلة قضاعة.
منذ عهد الإمبراطور إنسطاس (491- 518)، 
اعتـــرف الـــروم بالـــدور الهام الذي يســـتطيع 
الغساســـنة القيام به بصفتهـــم حُماة الحدود، 
وفي مطلع القرن السادس أخذ هذا الدور يبرز 
بوضـــوح، وكان الحارث بن جبلـــة (528- 569) 
الملقـــب بالحارث الأكبـــر أو الحـــارث الأعرج 
أول ملوك الغساســـنة وأعظمهم شأناً، وذكرته 
المصـــادر الإغريقيـــة والســـريانية والعربية، 
ووصفـــت أعمالـــه البطولية ومآثـــره الجليلة، 
حارب مطلع حكمه المنـــذر الثالث ملك الحيرة 
وانتصر عليه سنة 528 وعلى إثر هذا الانتصار 
أقرّ لـــه الامبراطور يوســـتنيانس الأول (527- 
565) بالزعامـــة على العـــرب القاطنين في بلاد 
الروم ومنحه لقب البطريق، أحد ألقاب الشرف 
لدى الـــروم، ولقب فيلاركـــس، أي رئيس القوم 
وزعيمـــه، فـــكان الحـــارث بذلـــك أول رجل من 
الغساسنة يُمنح اللقبين اللذين انتقلا منه إلى 

أبنائه.
يتعمـــق الكاتـــب ضمن دراســـته فـــي أهم 
المصـــادر التاريخية عن الغساســـنة وخاصة 

ما كتبه يوحنا الأفســـي بالإضافـــة إلى تقارير 
الكنيسة، ويشـــير إلى أن المؤرخين تيوفانس 
وبروكوبيـــوس كانا قـــد أتيا علـــى ذكر بعض 
ملوكهم، وإلى مدائح الشعراء لملوك الغساسنة 

أمثال النابغة الذبياني وحسان بن ثابت.

عقيدة الطبيعة الواحدة

يُســـجل الكتـــاب للمنـــذر بن الحـــارث أنه 
ســـعى إلى التوفيـــق بين أصحـــاب العقيدتين 
المتنافستين، عقيدة الطبيعة الواحدة التي كان 
المنذر يتحمس لها وأصحاب الطبيعتين، حيث 
عُقد مجمع آذار عام 580 ليدافع أصحاب العقيدة 
الواحدة عن أفكارهم، وبقي الخلاف قائماً وظل 
على مبادئه وموقفه مـــن قياصرة بيزنطة فزاد 
ذلك في عداوتهم له، حيث حدث التآمر والإيعاز 
إلـــى صديقه حاكم ســـوريا الروماني ماكنوس 
بالقبض عليه قبل أن يثور أولاده الباقون على 
بيزنطة بقيادة أخيهـــم النعمان باعثين الرعب 
فـــي الحاميات العســـكرية، ولا ســـيما حامية 
بصرى الأكبر وجوداً، واســـتعادوا كنوز أبيهم 
وأموالـــه، ومثلما حـــل بالمنذر حـــل بالنعمان 
نتيجة الخلاف بين أفراد الأســـرة والكنيســـة، 
ويتنـــاول الكتـــاب بإســـهاب أيضـــاً قصة آخر 
ملوكهم جبلة بن الأيهم، وهو الملك الغســـاني 
السابع والثلاثون الذي حكم من عام 632 وإلى 

غاية 638.
يقول المطران عصام يوحنا درويش مطران 

زحلة للروم الملكيين في تقديمه للكتاب ”أعرف 
حوران وتنشـــقت هواءهـــا العليـــل، وأحببت 
بساطتها عندما خبرت الحياة، وها هو سهلها 
يتدفـــق بالقمح ليشـــكل أهراء رومـــا، وها هي 
الأوابد التاريخية تحكي قصة الإنســـان؛ خيره 
العميم وشره، قوته وصلابته وجبروته ووهنه 
ومحدوديـــة مدركاته، لقد صليـــت وأصلي من 
أجـــل أهلها، لكـــن صلاة جميلـــة ومختلفة عن 
تراتيلي وصلاتـــي، يقدمها ويغردها على نحو 

مفيد الباحث المجدد جريس الكايد“.
أما المطران ســـابا إســـبر، مطران حوران 
والســـويداء للـــروم الأرثوذكـــس، فيقول حول 
مضمون الكتـــاب ”يحكي هذا الكتـــاب بإيجاز 
شـــديد ألق هذه المنطقة يوم كانت في مجدها، 
ولعـــل الدافع إلى كتابته نابع مـــن رغبة كاتبه 
في حفظ هذا التاريخ والخوف من نســـيانه في 
آن واحـــد، أو لعله نابع من حنين إلى مجد كان 
يومـــا ولا يزال مصـــدر فخر لأبنـــاء المنطقة“، 
ورأى أن هـــذا الكتاب ”وزنـــة من الوزنات التي 

تعود مع الإنسان وفق الإنجيل“. 

ــــــذ القديم أدوارا مهمة  ــــــر من الآثار اليوم يشــــــهد على عراقة الأمكنة، التي لعبت من الكثي
فــــــي تاريخ البشــــــرية، وكانت محطات كبرى في تحديد طبيعة العيش وتركيز أساســــــياته 
وســــــبله. فالمكان له صلة بالإنسان يسايره ويحاوره ويحرســــــه ويقدّم له الأمان، وهذا ما 
حفل به الشعر الجاهلي عند ذكر الأطلال رغم قفرها ووحشتها، لذلك نشأت هذه العلاقة 
الحميمية والخصوصية بين الإنسان والمكان، والتاريخ سجل لنا العديد من الأحداث التي 

ارتبطت بأهمية المكان وتأثيره على الحياة وأنماط العيش.

للغساســـنة دور كبيـــر في الحفاظ 

على المنجز الحضاري وحماية طرق 

التجـــارة بين المجموعات البشـــرية 

التي توزعت بين جهات الأرض

 ◄

منطقـــة حوران تمتاز بأنها حاضنة 

لـــلإرث العمراني المثيـــر للاهتمام 

ســـواء أكان يونانيـــا أم رومانيـــا أم 

إسلاميا في عصوره المختلفة

 ◄

تاريخ شاهد على العراقة

} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتـــاب عـــن العناوين التي اختيـــرت في فرع 
”الثقافـــة العربية في اللغات الأخـــرى“، والتي 
استقبلت لهذه الدورة اللغات الثلاث الإنكليزية 
والبرتغالية والفرنسية، كما أعلنت الجائزة عن 
دور النشر المرشحة في فرع ”التقنيات الثقافية 

والنشر“.
وتنافســـت ضمـــن فـــرع ”الثقافـــة العربية 
ســـتة عناويـــن في كل من  في اللغات الأخرى“ 
اللغتـــين الإنكليزية والفرنســـية، بالإضافة إلى 
عنوانين باللغة البرتغالية، حيث تداولت الهيئة 
العلمية ومجلس الأمناء العناوين المرشحة في 
هـــذا الفرع واختـــارت العناويـــن التالية: أولا، 
كتاب ”جمهورية الآداب في العصر الإســـلامي 
باللغـــة  العربيـــة“  المعرفـــة  بنـــاء  الوســـيط: 

الإنكليزيـــة للعراقي محســـن الموســـوي، ومن 
إصدار جامعة نوتردام، انديانا ٢٠١٥.

والكتـــاب عبـــارة عـــن دراســـة تتعمق في 
التاريـــخ الأدبـــي العربـــي الإســـلامي وتقـــدم 
حججـــا دامغـــة ضد الـــرأي الشـــائع أن الأدب 
العربي تمركز تألقه في العهد العباسي انتهاء 
بالقرن الحادي عشـــر وعصر النهضة، بل يقدم 
الموســـوي عرضا وافيا لما أضافه المفكرون في 
العصر ”الوســـيط“ كما يسميه، والذي تغاضى 
عن دراســـته معظم الباحثين، كبدايات العصر 

المملوكي وأواخر العهد العثماني.
كمـــا تم اختيار كتـــاب ”الزوايـــا والمقدار“ 
للباحـــث المصري، المقيم في فرنســـا، رشـــدي 
راشـــد، والكتاب باللغتين العربية والفرنســـية 
ومـــن إصدار دار نشـــر دي غرويتر بوســـطن/ 

برلين، ٢٠١٥. وهو يدرس مسألة الزوايا والمقدار 
فـــي فترة زمنية طويلة تبـــدأ من كتاب إقليدس 
في زمـــن الإغريق وتنتهي في ما يمكن اعتباره 
نهايـــة العصـــر الذهبي فـــي الثقافـــة العربية 
الإسلامية بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشـــر الميلادي، مرورا بعدد من علماء المسلمين 
مـــن أمثال النيريزي، والأنطاكي، والســـيزجي، 
والســـموأل، وابن الهيثم وابن سينا، وغيرهم. 
ويعيد الكتـــاب النظر في الأحـــداث التاريخية 
لتقويمهـــا وإعـــادة بنـــاء فصـــل مـــن فصول 

الرياضيات وفلسفة الرياضيات.
واختيـــر كتـــاب ”الأعيـــان ببغـــداد أيـــام 
الســـلاجقة. دراســـة في التأريـــخ الاجتماعي“ 
للباحثة الفرنسية فانيسا فان رينتيرغيم، ومن 
إصدار المعهد الفرنســـي للشرق الأدنى، بيروت 

٢٠١٥. جاء الكتاب باللغة الفرنسية، وهو يدرس 
تاريخ بغداد من الناحيـــة الاجتماعية ويخصّ 
فترة قلما تناولها الباحثون الفرنســـيون، هي 
فترة الســـلاجقة. ويقـــع الكتاب فـــي مجلدين، 
الأول عبارة عن دراســـة نظريـــة، والثاني يضم 

الملحقات المختلفة.
أما في فـــرع ”التقنيات الثقافية والنشـــر“ 
فدور النشر المرشحة هي: دار أصالة من لبنان، 
دار عبيـــكان من الســـعودية، دار السّـــاقي من 

لبنان، ودار توبقال من المغرب.
يذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب أعلنت 
ســـابقا عن قوائمها في فـــروع: ”التنمية وبناء 
الدولـــة“ و“الآداب“ و“أدب الطفل“ و“الترجمة“ 
و“الفنون والدراسات النقدية“، وسيتم الإعلان 

عن الفائزين خلال الفترة القريبة المقبلة.

عراقي ومصري وفرنسية على لائحة جائزة الشيخ زايد للكتاب
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ثقافة
عـــن دار ميزوبوتوميـــا للنشـــر والتوزيـــع ببغـــداد صـــدرت للكاتـــب العراقـــي صبـــاح 

عبدالرحمـــن روايـــة جديدة بعنوان {تراتيـــل غير مغناة}، وتتنـــاول الرواية قصة حب 

مشوقة زمن الحرب.

صـــدر مع مجلـــة {الأزهر} كتاب {الاستشـــراق والخلفية الفكرية للصـــراع الحضاري} 

للدكتـــور محمود حمـــدي زقزوق، ويتناول الكتاب ظاهرة الاستشـــراق والاســـتعمار 

بنفس فكري  تحليلي ونقدي رصين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتفي بيت الشعر العربي في 
رابطة الكتاب الأردنيين بالشاعر 

جاسر العموري، وذلك السبت 
الموافق لـ 26 مارس الجاري في 

مقر الرابطة، ويدير الحفل ويقدمه 
الناقد عمر الربيحات.

◄ أقامت مجموعة شعراء المتنبي 
في قاعة نازك الملائكة في المركز 

الثقافي البغدادي حفل توقيع ديوان 
”حروف لم تصل لأبي“ للشاعر 

قاسم الشمري تضمن قراءة الشاعر 
لبعض نصوص المجموعة و 

قراءات نقدية عن الديوان.

◄ أحيت فرقة ”أوركسترا غوستاف 
مالر للشباب“ الحفل الأول من 

حفلين تقيمهما هذا الأسبوع، وذلك 
بقلعة الجاهلي بمدينة العين.

◄ تستضيف جامعة السلطان 
قابوس في 27 من شهر مارس، 
المهرجان المسرحي الجامعي 

الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية لأول مرة.

باختصار

لماذا يهمل مشروع 

المفكر جمال حمدان

} منـــذ أكثر مـــن عقديـــن كانت لي جلســـة 
بالقاهرة مع صديقي الناقد المصري الراحل 
محمود أميـــن العالم، وحدثني فيها بإعجاب 
عن موسوعية المفكر المصري الراحل أيضا 
جمال حمـــدان وخاصـــة عن كتابه الشـــهير 
”شـــخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان“، 

وهو من أربعة أجزاء.
قرأت هذا الكتـــاب أكثر من مرة، ووجدته 
فيـــه يقف إلـــى جانب الســـباقين القلائل في 
مشـــهد الفكر العربي المعاصر بمســـاهمته 
الجادة في إرساء دعائم الحقل المعرفي الذي 
يدعى بالجغرافيـــا الثقافية والحضارية. إنه 
من المؤلم حقَا أن نجد هذا المشـــروع مهملا 
ما عدا، ربما، في بعض الأوســـاط الجامعية 
المغلقـــة، حيث أنه لـــم يجد بعد مـــن يبرزه 

ويغنيه ويطوره في بلداننا.
مـــن المعـــروف أن المفكر جمـــال حمدان 
قـــد لعـــب دورا رياديـــا فـــي كتابـــه ”اليهود 
في الكشـــف عـــن الحقيقة  أنتروبولوجيـــا“ 
التـــي يقال بأنها ”كانت وراء قتله في ظروف 
غامضة“، حيث برهـــن أن ”اليهود الحاليين 
ليســـوا بأحفاد بني إســـرائيل الذين خرجوا 
من فلسطين في عصور ما قبل الميلاد، وإنما 
هـــم  ينتمون إلى إمبراطورية الخزر التترية، 
التي قامت بين بحر قزوين والبحر الأســـود، 
واعتنقت اليهودية في القرن الثامن الميلادي 
فقـــط“. وتفيـــد مصـــادر أخـــرى أن المؤرخ 
المجـــري/ الألماني آرثر كوســـتلر قد برهن 
علـــى هذا أيضا فـــي مؤلفه ”القبيلـــة الثالثة 

عشرة“ وذلك بعد جمال حمدان بسنوات.
وهنا نتســـاءل: مـــاذا تعنـــي الجغرافيا 
الثقافيـــة والحضارية؟ لاشـــك أن هذا الحقل 
المعرفـــي قـــد نبـــغ فيه فـــي عصرنـــا مؤرخ 
الحوليـــات الفرنســـي فرنان بروديـــل، الذي 
كتب كتابيه المهمين وهما ”هوية فرنســـا“، 
عهـــد  فـــي  المتوســـط  الأبيـــض  و“البحـــر 
فيليـــب الثاني“، وقدم فيهمـــا البعد الثقافي 
والحضـــاري لكل من بـــلاده ولمنطقة البحر 
الأبيـــض المتوســـط، كما بـــرز فيـــه المفكر 
الفرنســـي غاســـتون باشـــلار فـــي سلســـلة 
دراساته عن جماليات المكان وإن اقتصر فيه 
في الغالـــب على الأثر المتبـــادل بين المكان 

وبين التجارب الشعرية.
إن الجغرافيا الثقافية والحضارية ليست 
مجرد دراســـة للعناصر الثقافية والحضارية 
في هذا المكان أو ذاك، وليســـت أيضا مجرد 
ما يدعى الآن بالتواريـــخ الصغرى للمناطق 
وإنما هي مـــا يدعوه محمود أمين العالم في 
كتابه ”الإنســـان موقف“ بالرؤيـــة العمرانية 
الاستراتيجية الشاملة التي ”تبدأ من الواقع 
الجغرافـــي الطبيعي لتمتد لتشـــمل القضايا 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  الإنســـانية 

والسياسية والثقافية“.
وبمعنى آخـــر فإن هذا الحقـــل المعرفي 
يعـــد في الحقيقـــة قيمة مضافة لها الســـبق 
للدراسات الثقافية المتطورة التي تركز على 
الكشـــف عن المكونـــات الكبرى للشـــخصية 
القاعديـــة لهـــذا المجتمـــع أو ذاك، ولبنيـــة 
الشعور التي تتحكم في  ثقافة هذا الشعب أو 
ذاك فـــي مرحلة تاريخية معينة. فمتى يدرس 

موروث جمال حمدان؟

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ ستة موهوبين ينتهكون اللغة ويقدمون أعمالا عصية على التصنيف

تحسين الخطيب

} تمنـــح جائـــزة ديـــلان تومـــاس العالميـــة، 
والتي تبلغ قيمتهـــا المادية ثلاثين ألف جنيه 
إســـترليني (حوالي 15 ألـــف دولار  أميركي)، 
ـــل، صـــادر باللغة  لأفضـــل عمـــل أدبـــيّ متخيَّ
الإنكليزية؛ ســـواء كان في الشـــعر أو الرواية 
أو المسرح أو في القصة القصيرة، شريطة ألاّ 
يتجاوز عمر المؤلف تسعة وثلاثين عاما، وهو 
الســـن الذي توفي فيه الشـــاعر الويلزي ديلان 
توماس في سرير غرفته بأحد فنادق نيويورك 

عام 1953، والذي من أجله أحدثت الجائزة.
وفـــي الثاني والعشـــرين من شـــهر مارس 
الحالي، أذعيت أســـماء الأعمـــال التي ضمتها 
القائمـــة القصيرة لهذا العـــام، والتي وصفها 
المؤرخ داي سميث، من جامعة سوانسي التي 
تشـــرف علـــى إدارة الجائزة، بأنها ”تشـــكيلة 
مذهلة من الأشكال الكتابية والأنواع الأدبية“.

وتضم هيئة التحكيم الروائية الباكستانيّة 
كاملة شمسي والشـــاعر والمسرحي الويلزي 
أوين شيرز والمخرجة البريطانية فيليدا لويد 
والشـــاعر والمترجم الأميركي كيرت هينزيلمن 
والروائيّة البريطانية سارة هوول، التي قالت 

إنّ ”القاســـم المشـــترك بيـــن جميـــع الأعمال 
المترشحة هو الطموح الأدبيّ والقدرة الخلاّقة 
لـــدى المؤلفين على إمضاء الرؤى التي تعتمل 
في دواخلهم على نحو مذهـــل، ولكنها عصيّة 

على التصنيف الأنواعيّ“.
وتضيـــف ســـارة هـــوول ”عصيّـــة علـــى 
التصنيف، لأنّ المؤلفين يبتكرون على الصعيد 
البنيـــويّ والســـرديّ واللغـــوي، وينتهكـــون 
الحـــدود، نافذين إلى القـــارئ بطرائق جديدة 
وغير متوقعة، وثمة مدى واســـع من المواقف 
ووجهات النظر، والتلاعب اللفظيّ، والمعرفة، 
والمحتوى الجادّ والغريب، وعمق إنســـانويّ 
يجعـــل مـــن الصعب معرفـــة من أيـــن نبدأ في 

وصف كل منها“.
وتختـــم الروائيّـــة البريطانيـــة، قائلة ”إنّ 
الشـــيء الوحيد الواضح هو أنّ هؤلاء السّـــتة 
كتّاب موهوبون على نحو مدهش وظاهر، وهم 
جديـــرون، بلا ريـــب، بمكان فـــي قائمة جائزة 

تحمل اسم ديلان توماس وروحه“.

ستة أعمال مرشحة

جـــاءت القائمة القصيرة في ســـتّة أعمال، 
اختيرت من قائمة طويلة تضم اثني عشر عملا، 
موّزعة بين الشعر والرواية والقصة القصيرة، 
ففي الشعر، ثمة مجموعتان: ”جسديّ“ للشاعر 
البريطاني أندرو ماكميلان، وهو الديوان الذي 
ســـبق له الفوز بجائـــزة الغارديان البريطانية 
في عام 2015، و“تضليل“ للشاعرة الإسكتلندية 

فرانسيس ليفستون.
وفي المجموعـــة القصصية المختارة أتى 

كتاب ”بركـــة“، الكتـــاب الأول للأيرلندية كلير 
لويـــز بينيـــت، والتي تـــؤرخ على نحـــو أخّاذ 
مسرّات حياة عزلة ومزالقها، تقصّها امرأة بلا 

اسم، تعيش في قُرنة مدينة ساحلية.
ونلمـــح فيها العالـــم المحســـوس (الآنية 
المهشـــمة والأبقـــار المتشاكســـة والباذنجان 
الفاخـــر وبزوغات القمر المرتعدة وشـــروقات 
الشمس المرعبة)، موصوفا في هذه الحكايات 
بحميميّـــة مضطربة، ثم ما يلبث أن يمضي في 

مسار حياته الخاصة.
وفـــي الروايـــة، تتنافـــس علـــى الجائـــزة 
ثلاثـــة أعمال هـــي: رواية ”الحزن هو الشـــيء 
ذو الرّيـــش“ للبريطاني ماكـــس بورتر، وليس 
الطائـــر المُريّش فـــي الرواية ســـوى ”غراب“ 
الشـــاعر الإنكليزي الراحل تيـــد هيوز، والذي 
يحضر في الســـرد بعد الموت الفجائيّ لوالدة 

صبيّين صغيرين يعيشان في شقة بلندن.
يصل الغراب الأسطوريّ في لحظات اليأس 
والحـــزن التـــي تجتـــاح الصبيّيـــن ووالدهما 
المتخصـــص في شـــعر تيد هيـــوز، ولا يبرح 

المكان حتى تبرأ جراح أنفسهم الغائرة.
ويأتـــي العمل الثانـــي المرشـــح للرواية، 
”النّـــاب الذي أحـــدث الضّـــرر“، للأميركية من 
أصول هنديّة تانيا جيمس، والتي تسرد حكاية 
فيل يصبح يتيما بعد أن يقتل الصيّادون أمّه، 
فيثيـــر الذعر فـــي الريـــف، ويقتـــل الناس ثم 
يدفنهم تحـــت أوراق الشـــجر. والعمل الثالث 
المرشح لنفس الصنف، فهو ”سنة الشّاردين“ 
للبريطانـــي مـــن أصـــول بنجابيّة ســـنجيف 
ساهوتا، وتحكي الرواية عن ”ثلاثة عشر شابّا 
قدموا من الهند ويعيشـــون بشيفيلد في لندن، 

ويبحثون بيأس شديد عن حياة جديدة.
تارلوشـــان، وهو ســـائق عربة ســـابق، لا 
يتكلم أيّ شيء عن ماضيه في بيهار؛ وثمة سرّ 
لدى آفتار يجبره على حماية الطائش رانديب، 
فيما لدى رانديـــب، في المقابل، امرأة تزوجها 
للحصـــول على التأشـــيرة، وتعيش في شـــقة 
بالجانب الآخـــر من البلدة، وهـــي امرأة ذكية 

ومخلصـــة، لا تضع في الخزائن ســـوى ثياب 
زوجها، مخافة أن يداهم الشقة رجال الهجرة.

{تضليل} فرانسيس ليفستون

عنـــوان   (2007) عمومـــي“  ”حلـــم  كان 
المجموعـــة الشـــعرية الأولـــى للإســـكتلندية 
فرانســـيس ليفســـتون، والتي ترشحت ضمن 
القائمـــة القصيرة لجائزة ”تـــي. إس. إليوت“، 
لأفضل مجموعة شـــعرية،  وجائزة ”فوروارد“ 
وجائزة ”جيروود أديلبيرغ“ لأفضل ديوان أوّل 

في عام 2008 على حد سواء.
وتأتـــي مجموعتها الثانية، ”تضليل“، بعد 
ثمانـــي ســـنوات، لتؤكـــد حضورها كشـــاعرة 
رفيعـــة الثقافة، تنتقـــي الكلام بعنايـــة فائقة، 
لا تشـــبه غيرها من  صانعة قصائـــد ”صعبة“ 
الشـــعر الإنكليـــزي الذي يكتب اليـــوم من قبل 
الجيل الجديد، تتراوح بين السّونيته القصيرة 
مانيّات  والرباعيّات ذات الأسطر الموجزة والثُّ

المقفّاة.
يصـــف جيرمـــي نويـــل تـــود فـــي ملحق 
”التايمـــز الأدبي“ كتاب ليفســـتون الجديد هذا 
بأنّه يشـــبه، في تكنيكه المعقّد، كتاب ”مواطن: 
للشاعرة الأميركية السوداء  أنشودة أميركية“ 
كلوديا رانكين، الفائز بأهمّ الجوائز الأدبية في 

عام 2015.
وولدت فرانســـيس ليفستون في عام 1982 
فـــي أدنبـــره، درســـت الإنكليزية فـــي جامعة 
القديســـة هيلدا في أكســـفورد، وحصلت على 
درجـــة الماجســـتير فـــي الكتابة مـــن جامعة 

شيفيلد.
ونالت ليفستون جائزة ”إيريك غريغوري“ 
فـــي عـــام 2006، والتي تمنح لأفضل الشـــعراء 
الشـــبان ممن لا تزيـــد أعمارهم عـــن الثلاثين 
عاما، وفي عـــام 2004، نالت جائزة ”إيكتوس“  
عن كرّاســـها ”أكثر خفّة“، كما تنافست قصتها 
القصيرة ”تَوْشية“ على جائزة الـ“بي بي سي“ 

في القصة لعام 2015.

في التاسع من نوفمبر سنة 1953، مات الشاعر الويلزي ديلان توماس على سرير غرفته 
بأحد فنادق نيويورك، وهو في التاســــــعة والثلاثين. وتخليدا لذكراه، أطلقت في عام 2006 
ــــــزة ديلان توماس العالمية، والتي تُعدّ واحدة من أرقى الجوائز الأدبية الســــــاعية إلى  جائ
”ضمــــــان أنّ القرّاء اليوم ســــــوف يحظون بفرصة قــــــراءة جيل جديد من الكتاب الشــــــباب 

والتلذذ بحيوية أعمالهم وفورانها“.

القائمـــة القصيرة جاءت في ســـتة 

أعمال، اختيـــرت من قائمة طويلة 

تضم اثني عشـــر عملا، موزعة بين 

الشعر والرواية والقصة القصيرة

 ◄

ماكس بورتر وكتابه {الحزن هو الشيء ذو الريش}

فرانسيس ليفستون وديوانها {تضليل}

سنجيف ساهوتا وكتابه {سنة الشاردين}

تانيا جيمس وروايتها {الناب الذي أحدث الضرر}

كلير لويز بينيت وكتابها {بركة}

أندرو ماكميلان وديوانه {جسدي}

جائزة ديلان توماس العالمية لعام 2016 تعلن قائمتها القصيرة

{أبدية الاسم المحفور في حبة أرز سوداء}

هرم

على طول خطّ السماء، الكراكيّ
هادئة على الأسطح،
بارزة كسكاكين سقطت
عموديّة في البساط،

طاولات كيّ الثياب المطويّة قائمة
أو جامدة في الزوايا
اليمنى، أقواس الأركان
تزلج السماءَ بالأرض.

إنهم يدلّونَ براثن مصفّدة
وصنّارات بلا طعوم

توازنها حوائل النسيم الشاهقة،
في البلدة غير المكتملة.
يصطادون في بركة
لا أسماك فيها بعد.

أعمال طلائهم برّاقة كمعاطف ضدّ 
المطر

في المطر، أو كالمماسح والمقالي
أقنعتني امرأة ذات يوم أن أكون
بائعةً جوّالة من بابٍ إلى باب

واصفةً هرَمًا
في هواء غرفة معيشتها،

الأغرب

من كل الموجودات الغريبة، ظفرها
الأحمر يصعد الأدوار

إلى السّمت، حيث توقّف،
أو طاف،

حين قالت بسهولة:
”في طرفة عين

ستعيشـــين علـــى الشـــاكلة التـــي 
أعيش بها..“
وعبر أعناق

الكراكيّ يرنّ الوابلُ،
عبر الحجر

المطليّ ما زال الفندق يفتقد
تعريشته، وطابور الانتظار،

يسقط كدلو
كالرسم الساخر القديم

حيـــث الهيـــكل العظمـــي يشـــرب 
الشّمبانيا.

***

بوابة بروبيليون
ربما

البوّابة أمام البوّابة،

والمدخل أمام المدخل،
إطالة هائلة
من مرمر

وطموح قديم
يفهم على شاكلة بعينها.

النهج الطويل
في أعلى المنعطف الحاد
يحاكي الحصى الدرج

الصاعد إلى السطح الهائل المُعمّد
والسّراة الحامية

تحيط بالسماء الزرقاء
ورؤوس أولئك

الذين فطنوا في المقدمة؛
إنها تُمجّد

أكثر ممّا مضى
الأقداس المنتظرة

أبعد، خلف
الجنبات المكشوفة

لصفوف الأعمدة تلك.
وحين تكون

ثمّة فُرجة ولا جدار
فاصل، فإنّ النّبر يقع على التدبير

وليس على المقصد-

كأن نقول:
لقد أتيت بيدين

تحجبان عينيك، إجلالاً،
أو ليس البتّة؛

وأولئك الذين منّا
يعبرون السّراط

صحيحًا، لا يستطيعون العودة
في الدرب ذاتها التي أغمضت

عينها خفيةً
بعد أن دخلنا، راغبين

في ا لتغيير المعاكس مقلوبًا:
إننا عالقون
في مملكة

المعرفة التي جئنا
مـــن أجلهـــا هنـــا، مجنّـــدو طائفة 

مدرّبون تمامًا
وجدوا ما

ظنّوا أنّه الحقّ
أكثر حقيقة حين يقع أخيرًا،

الأشكال تتجلّى
آن ينقشع الغبار،
تراكيب جبّارة
تحرس مشاهدها

من الماضي السحيق
إلى هنا.

لقد تمّ كل شيء من قبل:
أشكال أصليّة، البقاع السبع.

نستطيع أن نرتاح
قرب تماثيل النساء

ذوات الصنادل الحجرية،
تنانيرهنّ السّاكنة تطرح الظلال

من الشمس
وهي تشرق
منذ ألف عام،

منيرة كل هذا التّعب والعظمة؛
هل نستطيع أن نشعر
بمطامحنا وهي تغيض

ثمّ تفور هائلة،
مهيبة ومتحيّزة، كالباب

وراء الباب،
يدور على العدم،

ثم تعد: لو كانت ثمّة
فُرجة ولا جدار فاصل،

فإنّ النّبر يسقط.
* فرانسيس ليفستون
ترجمة: ت.خ



الجمعة 2016/03/25 - السنة 38 العدد 1610225

أمير العمري

} بعـــد مرور الدقائق الأولى مـــن فيلم ”خانة 
للمخرج المصري أمير رمســـيس، يبدو  اليك“ 
واضحـــا أن لـــؤي الســـيد، كاتـــب ســـيناريو 
الفيلم، يريد أن يحاكي الفيلم الشـــهير ”كلاب 
لكوينتين تارانتينـــو، فهو مثله  المســـتودع“ 
يعتمد على تصوير المشـــاحنات التي تنشـــأ 
بين خمسة من الأشخاص من الشباب الأشقياء 
بعد أن يستيقظوا من ســـبات طويل، ليجدوا 
مهجـــور، فاقدين  أنفســـهم داخـــل ”مخـــزن“ 
الذاكرة، بينهم شـــخص مصـــاب ينزف، وآخر 
مقيد فوق مقعد، وثالث ملتح، ورابع يتشـــكك 
فـــي الجميع، وخامس فـــي حالة من العصبية 
والتوتر الشـــديدين، بعد أن وجد رســـالة على 
هاتفه المحمول من شـــخص ما يحذره من أن 
سيحضر إلى المصنع  شخصا يدعى ”بشير“ 
المهجور مســـاء اليوم نفســـه، ليقتل الجميع، 

وبعد سماع الرسالة ينتهي شحن الهاتف!

سذاجة مبهمة

جميع أبطال فيلم ”خانة اليك“ يتشـــككون 
في بعضهـــم البعض تماما كما كان أشـــقياء 
”كلاب المســـتودع“ يتشككون في من عساه قد 
اندس بينهم ووشى إلى الشرطة بخطتهم؟

تـــدور الشـــكوك هنا حـــول من الـــذي قام 
بحبســـهم جميعـــا داخل هـــذا المصنع وأغق 
النوافـــذ والأبواب من الخـــارج؟ ومن المندس 
بينهم من أتباع العصابـــة رغم غرابة الفكرة؟ 
فكـــرة أن يحبس المجرم نفســـه مع الضحايا 
فـــي مكان واحد تنتشـــر فيه أســـطوانات غاز 
الميثـــان الذي يقـــال لنا من خـــلال الحوارات 
التي لا تتوقف، والمشـــاهد الســـريعة العابرة 
التي لا تســـتغرق ثواني عـــدة، إن بعض تلك 
الأســـطوانات أصيب برصاصة أو أكثر خلال 
تبادل الشجار وإطلاق النار بين هؤلاء الشباب 
وغيرهم، ومقتل البعض وفرار البعض الآخر، 
مما تسبب في تســـرب الغاز، وبالتالي فقدان 
الجميع الوعـــي والذاكرة أيضا، فالفيلم يقول 
لنـــا إن الميثـــان يتســـبب فـــي فقـــدان مؤقت 

للذاكرة، وقد يتسبب في التسمم والموت.
يتسم  وبينما كان فيلم ”كلاب المستودع“ 
بروح المرح وتجسيد التباين والاختلاف بين 
الشخصيات، وكان تارانتينو يستخدم الحوار 
العبثـــي المكتـــوب ببراعـــة شـــديدة، لإضفاء 
لمســـة كوميدية ســـاخرة على الفيلـــم، وكان 
يعود في مشـــاهد ”الفلاش باك“ ليصور كيف 
فشـــلت عملية سطو مسلح قامت بها العصابة 
في  وانتهت إلى كارثة، يرتد فيلم ”خانة اليك“ 
لقطات سريعة أقرب إلى ”الفلاشات“ الخاطفة، 
إلى مكان آخر وشخصيات أخرى لا علاقة لها 
بالحـــدث القائـــم داخل المخـــزن، أو المصنع 
المهجـــور الذي لا يتطور فيـــه الحدث قط، بل 

يظل يدور حول نفسه.
أحـــد هـــؤلاء الشـــباب ويدعـــى ”خالـــد“ 
يشـــاهد فـــي لقطات ســـريعة فتـــاة ترقد على 
فراش بالمستشـــفى، ويصور الفيلم كيف يبدأ 
هؤلاء الشباب الخمســـة في استعادة الذاكرة 
تدريجيا وببـــطء، وهم الذين لا يتذكرون حتى 
أســـماءهم، ولا يبدو أن شـــيئا يحـــدث داخل 
المصنع سوى تبادل الاتهامات وتكرار تبادل 
الاتهامات، والشـــجار بصوت مرتفع، ثم عثور 
الشـــاب المقيد على مســـدس يهدد به الجميع 
ويطالبهـــم بفـــك قيـــوده، وخلال شـــجاره مع 
خالد، تنطلق رصاصة من المســـدس فتصيب 

الشخص المصاب أصلا في مقتل.
ويســـتمر الفيلم طويلا فـــي الدوران حول 
فكرة الشـــك بين الجميع، وفي الوقت نفســـه، 
وفي مشاهد خارجية شـــديدة السذاجة نتابع 
عملية تســـليم فديـــة مالية فـــي حقيبة لأفراد 
عصابـــة غامضـــة، نعرف أنهـــا اختطفت إبنا 
لرجـــل أعمال، وكيف يذهب رجـــل الأعمال مع 
خطيبة ابنه لوضع الحقيبة أسفل سيارة تقف 
في مـــكان عام، بينمـــا يراقب رجال الشـــرطة 

الموقف تمهيدا للقبض على المجرمين.
ومـــع ذلك، تفشـــل الشـــرطة دون أن نفهم 
لماذا؟ ثم تبدأ مطاردة مصورة بطريقة ساذجة 
غيـــر مقنعـــة، تنتهي قـــرب مدينة أســـيوط.. 
لكننا نظل نعود كثيرا إلى الشـــباب الخمســـة 
المحبوســـين داخـــل المصنـــع ومحاولاتهـــم 
المســـتحيلة للعثـــور على ثغـــرة تمكنهم من 

الهرب قبل أن يأتي ”بشير“ ليجهز عليهم.
في النهاية ســـنعرف أن الفتاة هي خطيبة 
ابن رجل الأعمـــال المخطوف، وهو من ضمن 
المحبوســـين فـــي المصنـــع المهجـــور، وأن 
كان في الأصل حبيبها الأول،  الشـــاب ”خالد“ 
ولكنها أقنعته بأن تُخطب ظاهريا لابن الرجل 
الثري، ثم تدبر معه أمر ســـرقة تفشل لتتحول 

العمليـــة إلـــى اختطاف وطلب فديـــة، وهو ما 
يتمه مجرم محترف، هو ”بشير“ ورجاله!

عمل مدرسي

هـــذا الخليـــط الســـاذج الملفـــق ليس من 
الممكـــن أن يقنع أحدا، خاصة وأنه يســـتطرد 
كثيـــرا في الوصف مع عجز واضح عن تطوير 
الدرامـــا أو الصـــراع في الفيلـــم، لكي ينتهي 
الفيلـــم كما هـــو معتـــاد بإنقـــاذ الموقف في 
اللحظـــة الأخيرة، وإطلاق ســـراح المختطف، 
ومقتل كل أفراد العصابة في ما عدا خالد الذي 
يثوب إلى رشـــده، ويدرك أن الفتاة تلاعبت به 

وجعلته ينحرف في طريق الإجرام!
وتلـــك  البنـــاء،  ســـذاجة  جانـــب  وإلـــى 
”التوليفـــة“ البدائية التـــي لا تصمد أمام أفلام 
”الأكشـــن“ المصريـــة مـــن الخمســـينات التي 
كان يقوم ببطولتها فريد شـــوقي، هناك أيضا 
ســـذاجة في تنفيذ مشـــاهد الأكشـــن والعنف، 
حتى أن المشـــاهد لا بد أنه سيضحك سخرية 
عندما يشـــاهد في المشهد الأخير كيف تقترب 
سيارة الشرطة من المصنع المهجور لتفاجئ 
الجميـــع، وقبـــل وصولهـــا مباشـــرة تطلـــق 
صافـــرات التحذيـــر، وكأنهـــا تنبه الأشـــقياء 

للهرب!

ومن ناحية أخرى، ولكي يجمع السيناريو 
بيـــن كل أطراف القصة معا في النهاية، يجعل 
رجـــل الأعمـــال يصر علـــى أن يذهـــب، ومعه 
خطيبة ابنه المخطـــوف، مع ضابط المباحث 
ورجالـــه خـــلال تعقبهـــم للعصابـــة، ويجعل 
الضابـــط يوافق (حتـــى يطمئـــن الرجل على 

جدية التعقب!).
ولكي لا يصبـــح الأمر نوعا مـــن المهزلة، 
يجعـــل الضابـــط يتركهمـــا فـــي أحـــد مراكز 
الشرطة على الطريق قرب أسيوط، ثم يواصل 
مـــع رجالـــه عمليـــة التعقـــب، على وعـــد بأن 
يرســـل إليهما من يأتي بهما لحضور المشهد 
النهائـــي من الفيلم الـــذي يعود فيه الحق إلى 
أصحابـــه: المـــال والابن المخطـــوف، وتدفع 
الفتاة الشريرة الثمن بعد أن يكون خطيبها قد 
اســـتنتج الحقيقة (ربما لم يستنتج!)، ويكون 
الشاب خالد قد اكتشف شرها وأنانيتها، وهو 
الطيـــب الورع بطبعـــه الـــذي أجبرته ظروف 

الفقر على الانحراف.
وهذا هو الدرس الأخلاقي الســـاذج القادم 
من سينما الماضي البدائية في أسوأ نماذجها 
إلـــى الشاشـــة المصرية فـــي القـــرن الحادي 
والعشـــرين! بغض النظر عن غياب أي ذرة من 
ذرات المـــرح وروح الدعابة والســـخرية التي 
كان يمكن أن تضفي بعض الملامح الإنسانية 

علـــى الفيلـــم، جـــاء أداء الممثليـــن الشـــباب 
الخمسة: محمد فراج، ومحمد شاهين، ونبيل 
عيســـى، ورامز أمير، وعمر السعيد، أداء آليا 
يعتمد على الصيـــاح وتكرار الصياح دون أي 
انفعال حقيقي، كما لو أننا أمام مســـرحية من 

أعمال المسرح المدرسي.
وجاءت الموســـيقى صاخبة عالية النبرة، 
تحـــاول أن تبـــث الـــروح في بناء ســـينمائي 
مترهـــل هزيـــل، خال مـــن التشـــويق والتوتر 
المطلـــوب فـــي مثل هـــذا النوع مـــن الأفلام. 
وبدت انتقالات المونتاج من المشـــهد الثابت 
الـــذي يدور داخـــل المصنـــع المهجـــور إلى 
الســـريعة الخاطفة المغلفة  تلك ”الفلاشـــات“ 
بالموســـيقى الصاخبة، كما لو كانت نوعا من 
ألاعيـــب ”الفيديـــو كليب“ الـــذي يعرض عادة 
داخل الكباريهات، الأمر المؤســـف في النهاية 

أن فيلم ”خانة اليك“، سقط في ”خانة اليك“!

[ حدث يدور حول نفسه دون جديد [ في انتظار أن يأتي {بشير} أو لا يأتي، لا يهم!
فيلم {خانة اليك} لأمير رمسيس، حيث لا تسلية ولا متعة

الانطباع الأول الذي يخرج به المرء عقب مشاهدة فيلم ”خانة اليك“ (إنتاج 2016) للمخرج 
المصري أمير رمســــــيس، هو أنه لا بد أن يكون هناك شــــــيء ما خطأ في هذا الســــــيناريو 
والبناء الســــــينمائي العقيم الذي يفترض نوعا من البلاهة في المتفرج، فالفيلم يبدو وكأنه 
تدريب أولي على كتابة وإخراج فيلم من أفلام ”الأكشــــــن“، وكأن السينما ظهرت بالأمس 
ــــــا لا نريد أن نتعلم حتى من محاكاة الأفلام  فقط، وكأن فيلم ”الأكشــــــن“ وليد اليوم، وكأنن

الأجنبية التي قطعت شوطا بعيدا في هذا المجال.

أخلاقيـــا  درســـا  يقـــدم  المخـــرج 

ســـاذجا قادما من سينما الماضي 

البدائيـــة فـــي أســـوأ نماذجها إلى 

الشاشة المصرية في القرن الـ21

 ◄

الفيلم يستمر طويلا في الدوران 

حول فكرة الشـــك بـــين الجميع، 

شـــديدة  خارجيـــة  وبمشـــاهد 

السذاجة

 ◄

أكثر أفلام {الأكشن} فشلا

طرحت شركة {والت ديزني} مؤخرا مجموعة من المعلقات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم سينما

{كتـــاب الغابة}، المنتظر طرحه في دور العرض الأميركية في أبريل القادم، حيث ظهرت 

من بين أبطال الفيلم النجمة الأميركية سكارليت جوهانسن في شخصية الحية {كا}.

تشارك الفنانة المصرية نيللي كريم حاليا في تصوير فيلم {حاشية في تاريخ الباليه} 

للمخرج هشـــام عبدالخالق، وتدور قصة الفيلم حول توثيق تاريخ فن الباليه وبدايته 

في مصر، والفيلم إنتاج فرنسي مصري أميركي سعودي مشترك.

صابر بن عامر 

} تقترح هيئة مهرجان سوســـة الدولي لفيلم 
في  الطفولة والشـــباب المختصر بـ“الفيفاج“ 
دورتها الحادية عشرة التي انطلقت الاثنين 21 
مارس وتتواصل إلى غايـــة الـ26 منه، حوالي 
150 فيلما موجهة للأطفال والشـــباب، موزعة 
على عدد من فضاءات العرض منها المســـرح 
البلـــدي والمركز الثقافي والفضاءات الثقافية 
”تيزيري 13“ و“زندالة“ و“إيرينا“ و“كورتينا“ 
بمدينـــة سوســـة (120 كلم جنـــوب العاصمة 
تونس)، فضـــلا عن دار الثقافـــة بأكودة ودار 
الثقافة بالقلعـــة الصغرى التابعتين لمحافظة 

سوسة التونسية.
ويشـــارك في المهرجان 150 شـــابا وشابة 
و80 تلميـــذا وتلميذة من مختلـــف محافظات 
الجمهورية التونسية، ســـيحضرون أكثر من 
30 ورشـــة تهـــم كل تفاصيـــل صناعـــة الأفلام 

والتصوير الفوتوغرافي.

وتشـــارك في مهرجان هذا العام أفلام من 
مصر والمغـــرب والجزائر وفرنســـا وأميركا 
وفنزويـــلا وبلجيـــكا وسويســـرا وأســـبانيا 
وبولونيـــا والبرتغال وألمانيـــا، وطبعا البلد 

المنظم تونس.
وكانت النجمة المصرية الشـــابة شـــيري 
عادل نجمة سهرة الأربعاء 23 مارس الجاري، 
حيث حلت ضيفة مبجلة على الدورة الحالية، 
مـــن خـــلال تمثيلهـــا لمصـــر عن فيلم ”ســـكر 
مـــر“ للمخرج هانـــي خليفـــة والمؤلف محمد 
عبدالمعطي، وهو من تمثيل أحمد الفيشـــاوي 

وآيتن عامر وشيري عادل.
ويقترح المهرجان ثلاث مســـابقات، حيث 
يتضمن قســـما مخصصا للمســـابقة الدولية 
فـــي الأفلام القصيـــرة وآخر للأفـــلام الطويلة 
الموجهة للشـــباب والأطفال كل على حدة، كما 
تنتظم كذلك مســـابقة وطنية لأول فيلم قصير 
وتتفرع إلى ثـــلاث جوائز، وبذلك تقترح هيئة 
المهرجان على أحباء الفن الســـابع ستة أفلام 
في مســـابقة الأفلام الطويلة للأطفال، وخمسة 
أفـــلام في مســـابقة الأفلام الطويلة للشـــباب، 
فضلا عن عشـــرة أفـــلام في مســـابقة الأفلام 
القصيـــرة للأطفال، ومثلهـــا، أي 10 أفلام، في 
مســـابقة الأفـــلام القصيرة للشـــباب، وأيضا 
عشرة أفلام في المسابقة الوطنية لأول شريط 
قصير، وستة أفلام في قسم التكريم، فضلا عن 

100 شريط في قسم أفلام العالم.

وتتكـــون لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة مـــن 
الســـورية ســـلافة حجازي والجزائري محمد 
بن صالح والمصري أحمد رشوان والتونسي 
إقبـــال زليلـــة والألماني كاثي دي هـــان، فيما 
تتكـــون لجنـــة التحكيم الوطنية لأول شـــريط 
قصير من الممثلة هيلين كاتزاراس والروائي 
شكري المبخوت والمخرج السينمائي محمد 

دمّق، وجميعهم من تونس، أمّا لجنة تحكيم 
الأطفـــال فيمثلهـــا الأطفـــال مريم ضيف 
اللـــه وملك الذويبـــي وبيـــرم الزواغي 
ويوســـف  الحناشـــي  وعبدالحميـــد 
المروانـــي، وهـــم أيضا مـــن تونس، 
وكلهـــم لم يتجـــاوزوا الثالثة عشـــرة 
من العمر، وهو ما يمثل حســـب مدير 
المهرجان حســـن عليلـــش ”محضنة 

حقيقية لسينمائيي المستقبل“.
وتـــكـــرم الــــــدورة الــمــخــرج 

الــتــشــيــكــي الــمــخــتــص في 
ســيــنــمــا الــتــحــريــك 

براتيسلاف بوجار، 
كـــــمـــــا يــــكــــرم 

الـــمـــهـــرجـــان 
ــــمــــمــــثــــل  ال
الـــتـــونـــســـي 
أحمد  الراحل 

الـــســـنـــوســـي، 
ـــذي أقــــرّت له  ال

المهرجان  هيئة 
سهرة خاصة.

المهرجـــان  ويســـتأنف 
الملتقى الدولي للشباب الذي 
يمثـــل قســـما لا محيـــد عنه 
الســـابقة  الدورات  كل  فـــي 
للمهرجـــان، حيـــث يحضر 
كعـــادة  العـــام  هـــذا  فيـــه 

الدورات الســـابقة شـــباب من مختلف جهات 
البلاد التونســـية ومن أقطار أخرى ليشاركوا 
ضمـــن ورشـــات ”مهـــن الســـينما“ وفصـــول 

التدريس السينمائي.
ثلاثين  مـــن  ــر  ــث أك ــمــهــرجــان  ال ويـــوفـــر 
و80  شابا   150 عــن  يزيد  مــا  لتأطير  ورشــة 
مــجــالات  فــي  مــدرســيــن  و10  تلميذا 
يمثلون  والــســيــنــمــا،  الـــصـــورة 
وثقافية  تربوية  مؤسسة   170
يشرف  تونسية  وشــبــابــيــة 
ــا مــخــتــصــون فــي  ــه ــي ــل ع
وتتوزع  مختلفة،  مجالات 
التصوير  على  الــورشــات 
والسيناريو  الفوتوغرافي 
وإدارة التصوير والصوت 
والإضـــــــاءة والــتــركــيــب 
الممثلين  وإدارة 
والتحريك ثلاثي 
والصور  الأبعاد 
الـــمـــتـــحـــركـــة 
ـــاج  ـــورت ـــب ـــري وال
وتقنيات الكاميرا.

ــــــــادة  ــــــــع وك
يشكل  المهرجان، 
ــن  الـــــحـــــضـــــور م
الــيــافــعــيــن مــنــتــدى 
الــــــــدورة الـــحـــاديـــة 
ــة من  ــي ــحــال عــشــرة ال
الأفـــلام  مناقشة  خـــلال 
ســــــواء ضـــمـــن نـــــدوات 
تفاعل  خلال  من  أو  الدورة، 
والنقاد  الفنانين  مــع  حــر 
من  الوافدين  السينمائيين 
في  المشاركة  بلدان  شتى 

"فيفاج" 2016.

المهرجان يكرم الممثل التونسي 

الراحل أحمد السنوســـي والمخرج 

التشـــيكي المختص في ســـينما 

التحريك براتيسلاف بوجار

 ◄

شيري عادل ضيفة شرف مهرجان {الفيفاج} بتونس
تختتم الســــــبت 26 مارس الجاري فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان سوسة الدولي 
لفيلم الطفولة والشــــــباب، والتي تتنافس ضمن مســــــابقاتها الرسمية الثلاث أكثر من 40 
فيلما بينها الشــــــريط المصري ”سكر مر“ للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد عبدالمعطي، 
ــــــت ضيفة على المهرجان  وتمثيل أحمد الفيشــــــاوي وآيتن عامر وشــــــيري عادل والتي حلّ
صحبة مؤلف الفيلم الذي تم عرضه الأربعاء 23 مارس الجاري بالمســــــرح البلدي بمدينة 

سوسة التونسية.

◄ يتطرق المخرج 
الإسرائيلي آموس غيتاي 
في فيلمه الجديد ”رابين.. 

اليوم الأخير“، إلى ملف 
اغتيال رئيس الوزراء 

الإسرائيلي إسحق رابين 
في الرابع من نوفمبر 
١٩٩٥ على يد الشاب 

اليهودي المتطرف إيغال عمير، رابين 
كان يلقي يومها خطابا في تل أبيب، 

يؤكد فيه اعتزامه المضي قدما في طريق 
السلام بين إسرائيل وفلسطين.

[ اسم الفيلم: رابين.. اليوم الأخير.
[ بطولة: إسحاق هيسكيا وبيني 

ميتلمان.
[ إخراج: آموس غيتاي.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

◄  تدور أحداث الفيلم 
التونسي ”عزيز روحو“ 

للمخرجة سنية الشامخي 
في ساعة ونصف 

الساعة، ويروي حكاية 
هند (عائشة بن يحمد)، 
وهي ممثلة متزوجة من 

مخرج مسرحي يدعى توفيق (جمال 
مداني) الذي يتولى إخراج مسرحية 

تجسد مأساة شخصية عاشتها البطلة 
هند على أرض الواقع.

[ اسم الفيلم: عزيز روحو.
[ بطولة: عائشة بن يحمد وجمال 

مداني وغانم الزرلي.
[ إخراج: سنية الشامخي.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

ي رو و س ر ز ين ي
بخوت والمخرج السينمائي محمد 
يعهم من تونس، أمّا لجنة تحكيم
يمثلهـــا الأطفـــال مريم ضيف 
ك الذويبـــي وبيـــرم الزواغي
ويوســـف  الحناشـــي  يـــد 
، وهـــم أيضا مـــن تونس، 
يتجـــاوزوا الثالثة عشـــرة
وهو ما يمثل حســـب مدير
حســـن عليلـــش”محضنة 

المستقبل“. سينمائيي
الــــــدورة الــمــخــرج م

ي الــمــخــتــص في 
الــتــحــريــك

ف بوجار، 
ـكــــرم
ـــان 
ــــل
ـــي
حمد

ســـي، 
رّت له
مهرجان

صة.
المهرجـــان أنف 
دولي للشباب الذي 
ــما لا محيـــد عنه 
الســـابقة دورات 
ن، حيـــث يحضر
كعـــادة العـــام   

ن يزي ير ور
مــدرســيــن و10  0تلميذا 
والــســيــ الـــصـــورة 
تر مؤسسة   170
تو وشــبــابــيــة 
ــا مــخ ــه ــي ــل ع
مخت مجالات 
ع الــورشــات 
الفوتوغرافي
وإدارة التص
والإضـــــــاء
وإد
وا
الأ
الـــ
ــ وال
وتقن
و
المهر
الـــــح
الــيــافــ
الــــــــدو
عــشــرة 
من خـــلال 
ســــــواء ضــ
من أو  الدورة، 
الفن مــع  حــر 
السينمائيين
بلدان شتى 
"فيفاج" 016
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هشام السيد

} يتعامل الفنان المصري نضال الشافعي مع 
الفن باعتباره ”قصة حب“ وليس مجرد مهنة، 
لهذا يرفض استباق الزمن للوصول إلى أدوار 
البطولـــة المطلقة، عن قناعة بـــأن تلك الأدوار 
ســـوف تســـعى إليه في وقت قريـــب، وأن ذلك 

أفضل كثيرا من أن يسعى هو إليها.
يعتـــز بتربيتـــه الأساســـية في المســـرح، 
خاصـــة أنه خريـــج المعهـــد العالـــي للفنون 
المسرحية، وقدم العديد من المسرحيات على 
مســـرح الدولة، حقق نجاحه عبـــر التلفزيون 
والســـينما، إلاّ أنه لا يزال يؤمن أنه في بداية 
مشـــواره، ودليله على ذلك أن هناك العديد من 
الأدوار التـــي يتمنى تقديمها، ولم تســـنح له 

الفرصة لذلك حتى الآن. 

انتشار بطيء

نضـــال الشـــافعي الذي صعـــد نجمه بعد 
من بطولته  عرض مسلســـل ”شـــطرنج 1 و2“ 
إن  وميس حمدان، قال في مقابلة مع ”العرب“ 
نجاح أي عمل فني يعتمد على وجود سيناريو 
جيـــد مكتوب بحرفيـــة، وإذا لم يكـــن متوفرا، 
فلن ينجح العمل مهمـــا بلغت قدرات المخرج 
والممثليـــن، لذلك لا يجـــد غرابة في أن يصف 
الســـيناريو الجيد بأنه ”هبة من الله“، مفسرا 
ذلك بأنه بـــات عملة نـــادرة، وإذا حصل عليه 
ممثـــل فكل مـــا يتبقى أن يهضـــم دوره جيدا، 

ليملأ الشخصية من لحمه ودمه.
بحثـــه عن الســـيناريو ”المخـــدوم“ جعله 
بطـــيء الانتشـــار مقارنة بفنانـــي جيله، لكنه 
يبـــدو راضيـــا بحســـاباته الخاصـــة في هذا 
الســـياق، إذ يقـــول ”حينمـــا أقرأ ســـيناريو 
أترك نفســـي للتفاعل مع الشـــخصية المرشح 

لتجســـيدها، فإذا صدقتها وأحببتها كمشاهد 
قبـــل أن أكون فنانـــا أوافق على تجســـيدها، 

واثقا بأنها ستلقى قبولا لدى الناس“.
هـــذه الطريقة فـــي التعامل مـــع الفن هي 
القريبة إلى قلبه رغم أنها تجعله خارج الزمن 
بالمقاييس الســـائدة في الوسط الفني، وإنما 
تنتمـــي إلـــى المدرســـة الكلاســـيكية أو زمن 
الأبيض والأســـود، حيـــن كان كل شـــيء يتم 

بحساب من أجل احترام المشاهد وذكائه.
رغـــم ذلـــك لا يـــرى الشـــافعي أنـــه يدرس 
خطواته أو يرســـم مســـتقبله الفنـــي بالورقة 
والقلـــم ”أتـــرك الموضـــوع لإحساســـي، فإذا 
عرضـــت عليّ ثلاثـــة أعمال أختـــار منها أكثر 
عمـــل أصدقـــه، ولا أخطط ســـوى للعمل الذي 
أصوره وليس بما ســـأفعله بعـــد ذلك، فأنا لا 
أشغل بالي بفكرة الانتشار أو جني المزيد من 
المال، لأنني ببســـاطة لست من هذا النوع من 

الفنانين“.
بشـــجاعة أدبيـــة يحســـد عليهـــا لا يـــرى 
نضال الشـــافعي نفسه مؤهلا لتقييم السينما 
أو الدرامـــا في الوطـــن العربي، رغـــم تفاؤله 
بمســـتقبلها اســـتنادا لحالة ”الزخـــم والثراء 
الفني والعناصر الفنية الجيدة على مســـتوى 

التمثيل والإخراج والإنتاج“.
بناء على ما سبق يرى أن الدراما المصرية 
على وجه الخصوص تعيش مرحلة جيدة على 
مســـتوى الكم والكيف وإنتاج نجوم جدد في 
كل فـــروع الصناعة، بخـــلاف الدراما العربية 
التي تأثرت بفعل الأزمات السياسية في بعض 

الدول.
حالة الوهـــج الفني المصري ســـتزيد مع 
الاستقرار السياســـي الموجود حاليا، لتعود 
مصر كمـــا كانت من قبل قبلة العـــرب الفنية، 
وتمنى الشـــافعي أن تزيد فـــي الفترة المقبلة 
التجارب الإنتاجية العربية المشتركة، خاصة 
بعدما بدأت بعض الاتحـــادات الفنية العربية 
في الظهـــور مؤخرا، وبـــدأت الأعمال العربية 
تحـــل محـــل الدرامـــا الأجنبيـــة الدخيلة على 

المجتمعات العربية.
نضـــال الشـــافعي بـــرر موقفـــه الرافض 
للدراما المســـتوردة، بقولـــه ”لأنني ضد فكرة 
التبعيـــة، خاصـــة أن محصلـــة هـــذه الدراما 

ثقافات وتقاليد وأعراف ليست لنا يغرسونها 
في نفوس الشباب والأطفال، فإن ذلك يقتضي 
أن نواجه هذا السيل من الهجوم الثقافي بأن 
تتوحد الثقافات العربية بإنتاج أعمال درامية 
أو ســـينمائية مشـــتركة، وأن تكـــون بنفـــس 
الجـــودة والقيمة لنقدم فيهـــا قيمنا الأخلاقية 

الخاصة بنا“ .

دراما ورسالة

تفاؤل نضال الشـــافعي بمستقبل السينما 
جعله يسبح ضد التيار العام الناقد لما وصل 
إليه حال الفن السابع من ترد قيمي وفني، لكن 
الشافعي يرد على المنتقدين ببساطة قائلا ”إن 
اختلفنا أو اتفقنا على أفلام البلطجة وفكرتنا 
عن التناول الخاص لها، ســـتبقى في النهاية 
أزمة يعاني منها الشـــارع العربي، مثلها مثل 

المصطلحات اللغوية الغريبة، وكلها أشـــياء 
موجودة في مجتمعنا، لكن المشكلة تكمن في 

طريقة وكيفية عرضها“.
أرجع الشـــافعي نجـــاح بعـــض الطبقات 
الاجتماعيـــة الدنيا فـــي فرض ذوقهـــا الفني 
بمـــا يحفل به من مســـتوى أخلاقي مرفوض، 
إلى انتشـــار الجهل والفقر وعدم الوعي وقلة 
التعليـــم، واعتبرهـــا قضيـــة عربيـــة لا بد أن 
تناقـــش، لأن الفن لا يجـــب أن يبقى بعيدا عن 
قضايـــا المجتمـــع، وإذا كان البعـــض ينتقد 
طريقة تعاطـــي الفن مع تلـــك القضايا حاليا، 
فعليه أولا أن يقـــدم رؤية أو فنا بديلا يناقش 

هذه الظواهر برُقيّ أكثر.
الشـــافعي الذي يصـــور حاليـــا دوره في 
الجزء الثالث من مسلســـل ”شـــطرنج“، كشف 
عن ارتباطه بالمشاركة في مسلسل  لـ“العرب“ 
درامـــي يجـــري تجهيزه للعـــرض في رمضان 

المقبـــل، رافضـــا الإفصـــاح عـــن أي تفاصيل 
إضافية.

الشافعي يؤمن بأن التمثيل رسالة ووظيفة 
مجتمعية، فالممثل هو الشـــخص الذي يجسد 
مشـــاعر معظم الناس، بأفراحهـــم وأحزانهم 
وجميع لحظاتهم الإنســـانية، لذلـــك لا يعتقد 
أن الفنـــان يعمل لنفســـه فقـــط، وإنما لا بد أن 
يكون قريبا من الناس ومشـــاكلهم حتى يمكنه 

التفكير في حصد النجاح.

نضال الشافعي: أخطط لفني بمعايير زمن {الأبيض والأسود}

الدراما الجزائرية لا تغرد أبدا خارج السرب
انطلاق تصوير مسلسل 

{العراب: تحت الحزام}

رغم أنه ليس بطلا على الدوام أو فتى شاشة كبير بالمعنى التقليدي، فإن الفنان المصري 
نضال الشــــــافعي من الممثلين الذين تركوا بصمتهم على كل عمل يشــــــاركون فيه، ليعيد 

ذكريات الممثل ”السنيد“ النجم الذي كان موجودا في سينما الأبيض والأسود.

بشـــجاعة أدبية لا يرى الشافعي 

نفســـه مؤهلا لتقييم السينما أو 

الدرامـــا في الوطـــن العربي، رغم 

تفاؤله بمستقبلها

 ◄

الدراما المصريـــة تعيش مرحلة 

الكـــم  مســـتوى  علـــى  جيـــدة 

والكيـــف وإنتاج نجـــوم جدد في 

كل فروع الصناعة

 ◄

صابر بليدي

} تتضـــارب الآراء فـــي شـــأن الأزمـــة التـــي 
تتخبط فيها الدراما الجزائرية عكس السينما 
والمسرح، كونها صارت ترتبط بشهر رمضان، 
بنـــاء علـــى طلبـــات التلفزيونـــات الحكومية 
والخاصـــة، مـــن أجل اكتســـاح المشـــاهدين 
وســـوق الإعلانات، وهو مـــا جعل مواضيعها 
تتشابه من عمل إلى آخر، ولا تخرج عن سياق 
الكوميديـــا الجوفـــاء إلى درجة الســـقوط في 

الرتابة والملل.
وبيـــن أزمـــة نصـــوص دراميـــة، ومقص 
الرقيـــب، وغيـــاب روح الإبـــداع، تتراكم أزمة 
الدراما الجزائرية وتجعلها بعيدة عن تطلعات 
الجمهـــور، الـــذي لم يعـــد يرى فيهـــا إلاّ وقتا 
مستقطعا منه، بغية الترويح عن تعب الحياة 
ومصاعب الصيام، فلا أهداف ولا رســـائل ولا 
نقد بنـــاء، يمكن تمريرها فـــي لحظات ضحك 
أو تـــأس، عكس ما يتابعه فـــي بعض الأعمال 

المسرحية والسينمائية.
ويذهـــب الناقد ســـليم أقـــار، إلـــى تعليل 
وضعيـــة الدراما الجزائرية،  بتشـــابك العديد 
مـــن العوامـــل، أدت بهـــا إلـــى الســـقوط في 
الحضيـــض، وتأتي على رأســـها أزمة الإنتاج 
والتمويـــل والتســـويق، فاحتـــكار الحكومـــة 
للتلفزيـــون العمومـــي، وعجـــز الفضائيـــات 
الخاصـــة عن خلق وضع منافـــس، خلقا حالة 
من الاحتكار الشـــامل وفرضا شروطا مسبقة، 

على الأعمال المطلوبة للإنتاج.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”انحســـار النشـــاط 
والإنتـــاج، أدى إلى قتل طاقـــات وكفاءات في 
الكتابة الدرامية والتمثيل والإخراج والإبداع 
بصفة عامـــة، وانعكس الوضـــع على الأعمال 
المنتجة التي صارت مرتبطة بشـــهر رمضان 
أو حلوى ”زلابية“،  فقط، وكأنها طبق ”شربة“ 

يكثر اســـتهلاكها خلال الشهر المذكور، بينما 
يتطلـــع المشـــاهد إلى أعمـــال راقيـــة تعالج 

مختلف مناحي الحياة والمجتمع“.
وصرح منتج رفض ذكر هويته لـ“العرب“، 
بـــأن أزمـــة الدرامـــا الجزائريـــة، زيـــادة على 
ســـقوطها في الابتذال والرتابة، بعدما عجزت 
عن فهم التحولات الاجتماعية، فالتماشـــي مع 
أهواء الجمهـــور والشـــباب، لا يعني تحويل 
الدرامـــا إلـــى أعمال ”ســـيت كـــوم“، تختصر 
المجتمـــع فـــي موضوعـــات مبتذلـــة بحجـــة 
الموازنات المحدودة، بينمـــا يحرم المجتمع 
من رؤية اهتماماته وانشغالاته تعالج دراميا، 
طيلـــة أيـــام الســـنة وليس في شـــهر رمضان 
فقـــط، فلحد الآن لم ينتج عمـــل درامي يتناول 
مســـائل تاريخية أو سياســـية أو تروي سيرة 

أبطـــال وشـــخصيات كبيرة. وتابـــع ”الدراما 
الجزائريـــة تعاني من احتكار خطير وســـقف 
حريـــات جد منخفـــض، وبالتالـــي لا يمكن أن 
نطمح لمشـــاهدة أعمال ذات مستوى راق، بما 
أن تمويـــلات الإنتـــاج صارت رهينة شـــبكات 
مترابطة بين مديريـــات الإنتاج في التلفزيون 
الحكومي، وبين شـــركات إنتـــاج معينة، وأما 
الموضوعـــات، فلا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تخـــرج عن دائرة الاحتكار العام للبلاد، في 
مجـــال الحريات والـــرأي الآخر والمقدســـات 

والثوابت“.
وبحســـب مصدر مطلع فـــي مجال الإنتاج 
الدرامي، فإن شـــماعة النصـــوص لا يمكن أن 
تعلق عليها كل الإخفاقات، فلجنتا القراءة في 
التلفزيون الحكومـــي ووزارة الثقافة تصلهما 
العشـــرات مـــن الأعمال شـــهريا، لكـــن غياب 
الإمكانيـــات البشـــرية وهيمنة المحســـوبية، 
يجعلان الكتابـــات المعروضـــة تعالج بطرق 
ارتجالية والاكتفاء بالســـير الذاتية، وبالتالي 
لا حظ لمن لا تجارب ولا وســـاطات لديه، وهو 

أمر مثبط للعزائم ولروح الإبداع.
وتحـــوم الشـــبهات حـــول طـــرق توزيـــع 
صفقـــات الإنتاج الدرامي، ولا تخضع لمعايير 
فنيـــة أو إبداعيـــة، بقـــدر ما تخضـــع لنزوات 

ومصالـــح دوائر ضيقـــة، فبشـــهادة منتجين 
خواص، فإن الأعمـــال توزع في حلقات معينة 
ولا حظ لمن يلـــف خارجها، وحتى النصوص 
تتعـــرض للتحوير والتعديل إذا رفعت ســـقف 
حريتهـــا، بدعوى امتلاك أحقيـــة الإنتاج، رغم 
أن التلفزيون يفترض فيه أداء خدمة عمومية، 
وجـــزء من موازنتـــه يســـدده الجزائريون في 

فواتير الكهرباء.
وفي هذا الشـــأن ســـبق لمخرج مسلســـل 
”عاشـــور العاشـــر“، جعفـــر قاســـم، أن انتقد 
مقص الرقيب الذي مورس عليه من قبل إدارة 
الخاص، فأثناء  الإنتاج في تلفزيون ”الشرق“ 
محاولاته ملامسة بعض الظواهر الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة وإســـقاطها على 
الواقع الجزائري، تعرض للضغط، تلافيا لأي 
حرج للتلفزيون المذكور أمام السلطة القائمة، 
وهـــو ما يعكس أحـــد أوجه تدهور مســـتوى 

الدراما المحلية.
ويـــرى مختصون أن ذلك أحد أبرز أســـاب 
انحســـار الأعمال المنجزة، ونفور المشاهدين 
منها حتى داخل التراب الجزائري، أما حظوظ 
تســـويقها خارج الحدود فهي منعدمة تماما، 
يعود إلى اعتمادها على لغة هجينة بين لهجة 
العاصمة وشـــيء مـــن الفرنســـية، وهو ما لا 
يعكس اهتمامات المشاهد من مختلف الفئات 

الاجتماعية وفي مختلف ربوع البلاد.
ورغـــم توجـــه بعضهـــا لاعتماد اللســـان 
الأمازيغـــي في بعـــض الأعمال، تماشـــيا مع 
توجهـــات سياســـية وأيديولوجيـــة لاحتواء 
مطالب اعتمـــاد الأمازيغية كجـــزء من الهوية 
الوطنية، يســـتمر تهميش اللهجات والجهات 
الأخـــرى، وهو ما سيســـاهم في هـــذه وتلك، 
في عزلة الدراما الجزائريـــة، مقارنة بالدراما 
المشرقية والتركية التي هيمنت على المشاهد 
المحلـــي، نظـــرا لتوظيف لغـــة قابلـــة للفهم 

والتسويق.

[ متفائل بمستقبل السينما والدراما المصرية [ السيناريو الجيد {هبة من الله} بعدما بات عملة نادرة الوجود

أمام حالات الجرأة المســــــجلة من حين إلى آخر في الأعمال المسرحية والسينمائية، بطرح 
موضوعات حساســــــة وتوجيه انتقادات للراهن الجزائري، تبقى الدراما المحلية مُصطفة 
في الصفوف النظامية، ولا شــــــيء فيها يغرد خارج الســــــرب، فإذا كســــــر المخرج إلياس 
سالم ”تابوه“ مرحلة التحرير في فيلم ”الوهراني“، وانتقد مرزاق علواش فشل السياسات 
الاجتماعية في فيلم ”مدام كوراج“، فإن الأعمال الدرامية تستنســــــخ بعضها بعضا، إلى 
درجة أن صارت مرادفة لبعض الأطباق والحلويات الشــــــهيرة في شــــــهر رمضان، بما أن 

المتلقي لا يصادفها، إلاّ خلال الشهر المذكور.

{عاشور العاشر} حاول وفشل

من المقرر أن تســـافر أســـرة مسلســـل {الخانكة} للفنانة غادة عبدالرازق، مع مطلع 

شـــهر أبريل المقبل إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية من العمل 

الذي يخرجه محمد جمعة، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب وماجد المصري.

يشـــارك الفنان الســـوري عباس النوري في مسلسل {أحمر} المقرر عرضه في رمضان 

المقبـــل، ويلعب فيه دور القاضي خالد عبدالله الذي انقلب على أحلامه المثالية أيام 

الشباب، وتحول إلى قاض فاسد متناغم مع المافيات والحيتان الكبيرة.

} دمشــق – انطلقـــت عمليـــات تصوير الجزء 
الثانـــي من مسلســـل ”العراب“ تحـــت عنوان 
جديد ”تحت الحزام“ بإدارة المخرج حاتم علي 
للســـيناريو الذي وضعه السيناريســـت خالد 
خليفة، والذي تتولى شـــركة ”كلاكيت ميديا“ 
إنتاجه ليعرض في شـــهر رمضـــان من العام 

الحالي.
ويحفل الجزء الثاني بتطورات كبيرة فيها 
فتح للبـــاب على مصراعيه أمـــام جيل جديد، 
الأمـــر الذي أشّـــر له رحيل أهم شـــخصية في 
والتي جســـدها النجم  الجزء الأول ”أبوعليا“ 
جمال ســـليمان، والذي توفيت شخصيته في 

العمل.
المخـــرج حـــاتم علـــي، وفـــي تصريحـــات 
خاصـــة، كشـــف عن أن هـــذا الجزء ســـيحفل 
بمرحلة متقدمة من الصراع ستســـتخدم فيها 
كل الوسائل، المشروعة وغير المشروعة، بحكم 

طبيعة العمل السلطوية.
وقـــال علي ”الصـــراع ســـينتقل إلى جيل 
جديد، هو جيل الشـــباب الذي سيرث كل شيء 
عن جيل ســـابق، وبالتالي، ســـيكون الصراع 

مفتوحا وأكثر انهيارا“.
وحول المتغيرات على شكل العمل قال ”هو 
جزء ثان، وبالتالي هناك حفاظ على شخصيات 
الجزء الأول باســـتثناء أبوعليا، وهناك وجوه 
جديدة.. وعندما نضيف وجوها جديدة، فهذا 
يعني أن هناك أحداثا جديدة ســـتتم إضافتها 

إلى هذا الجزء بطبيعة الحال“.
وختـــم ”الجزء الثاني كان متفقا عليه، بما 
في ذلـــك تغييـــر العنـــوان، إذ كان الكلام منذ 
البداية عن أجزاء، وأن يكون لكل جزء عنوانه 

الخاص حسب مقتضيات القصة“.
وتشـــارك النجمة أمل بوشوشة في الجزء 
الثاني بنفس الشخصية التي أدتها في الجزء 
الأول، والـــذي عرض العام الماضي في شـــهر 

رمضان.
وعبرت بوشوشة عن سعادتها وتحمسها 
للاســـتمرار فـــي هذا العمـــل، كاشـــفة عن أن 
التفاصيـــل تحفل بتطورات عما تم تقديمه في 

القسم الأول العام الماضي.
وقالت أمل ”ســـيقدم العراب في هذا الجزء 
كل شـــيء جديـــد، فالعنـــوان جديـــد، وكذلـــك 
التفاصيـــل، وهناك فرصة للمشـــاهد لأن يقرأ 

العمل بتفاصيل كبيرة“.

عمـــل  مـــن  تتشـــابه  مواضيـــع 

إلى آخـــر، ولـــم تخرج عن ســـياق 

الكوميديـــا الجوفـــاء إلـــى درجـــة 

السقوط في الرتابة والملل 

 ◄

فنان لا يتعجل النجومية 



} بيروت - اقترح وزير الإعلام اللبناني رمزي 
جريج، عدة حلـــول للأزمة المالية التي تمر بها 
الصحـــف اللبنانية، بعد إعـــلان ثلاث صحف 

عريقة في البلاد إنهاء نسختها المطبوعة.
وقـــال جريـــج إن ”مصرف لبنـــان بإمكانه 
دعم الصحف اللبنانية، كما دعم الإســـكان عبر 
المصارف العادية أو أن يصل الأمر إلى منحها 
قروضًا ميســـرة بفوائد منخفضـــة أو اللجوء 

إلى بعض من الإعفاءات الضريبية“.
وأضـــاف أن ”الـــوزارات والإدارات العامة 
يمكنهـــا أن تقـــدم البعض من الحلـــول وتأخذ 

اشتراكات من الصحف“.
وتابع الوزير قائلاً ”أنـــا منحاز للصحافة 
المطبوعة وســـأقوم بكل جهدي لتجاوز الأزمة 

على أمل أن نصل إلى خواتيم إيجابية“.
وقـــررت إدارة صحيفة الســـفير اللبنانية 
العريقة، إنهاء مســـيرتها المهنية، بعد 47 عاماً 
علـــى إصدارها، علماً بأن التوقف هذه المرة لن 
يكون بدافع التحول للنشر الإلكتروني كغيرها 
من الصحف الأخرى، بل سيكون إغلاقا نهائيا.

 وقررت مؤسسة السفير الإبقاء على المركز 
العربي للبحـــوث ليواصل مهمته في أرشـــفة 

الصحف والمقالات المحلية والعربية.
وأبلغت الإدارة، الأربعاء، كافة العاملين في 
الصحيفة، بقرارها الذي ســـيتم تفعيله مطلع 
شـــهر يونيو المقبل، بحســـب تقارير صحافية 
ذكـــرت أيضا أن إدارة الســـفير عقدت الأربعاء 
اجتماعا لإيضاح البعض مـــن النقاط المتعلقة 

بحقوق الموظفين المادية. وتعتزم المؤسسة دفع 
رواتب 3 أشهر مقدمة على الأقل، لكل العاملين 
والموظفـــين، باســـتثناء المراســـلين والكتـــاب 
المتعاونين والذين يتقاضـــون رواتبهم بآليات 

أخرى.
ومـــن المنتظر أن يؤدي قرار المؤسســـة إلى 
إنهاء خدمـــات نحو 140 موظفـــاً قد لا يجدون 

عملاً مستقبلاً بسهولة.
ورصـــد عدد من الصحافيـــين العاملين في 
السفير جملة من الأسباب التي أدت إلى إقفال 
الســـفير، أهمها أن الجريدة كان يمولها نظام 
معمر القذافي سابقاً، وبغيابه أقفل أحد أبواب 
التمويل، إضافة إلى نشوء خلافات بين شركاء 
طلال ســـلمان لأســـباب لها علاقـــة بالتمويل. 

ويـــرى صحافي آخر فـــي الســـفير أن تراجع 
قطاع الإعلان بنسبة 10 إلى 15 بالمئة أثر سلباً 
على الصحيفة، وهو ما أجبرها على رفع سعر 
النســـخة الورقية إلـــى 2000 ليـــرة، فتراجعت 

نسب الإقبال عليها.
 ويبـــدو أن موقـــع الســـفير الإلكترونـــي 
لـــم يحقـــق النجـــاح المرجـــو من حيـــث تدفق 
كميـــة الأخبار أو تواجد كـــوادر مهمة لتغطية 
الأحـــداث، كما هـــو حاصل فـــي مواقع أخرى، 
وبالتالي فإن الموقع لم يكن ســـوى نســـخة عن 
الجريدة، باســـتثناء موضوعـــات قليلة، وهذا 
الأمر وضـــع موقع الســـفير الإلكتروني خارج 
المنافسة مع مواقع أخرى أصبحت رائدة ولها 

متابعون كثر، وفق المصادر اللبنانية.

} إســطنبول - يبـــدأ القضـــاء التركـــي اليوم 
محاكمة منتظرة جدا للصحافيين جان دوندار 
رئيس تحرير صحيفة جمهورييت وأردم غول 
مديـــر مكتب الصحيفة في أنقـــرة، المعارضين 
الشرســـين للحكومة التركيـــة منذ وقت طويل، 
أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة بإســـطنبول بتهم 
خطيـــرة كلفتهما حتى الآن الحجز الاحتياطي 

لثلاثة أشهر.
ودعت تســـع منظمات كبرى معنية بحرية 
الصحافة، تركيا إلى إســـقاط جميع التهم عن 
الصحافيين، قبيل بدء محاكمتهما اليوم بتهم 

إرهاب وتجسس.
عـــن  الدســـتورية  المحكمـــة  وأفرجـــت 
الصحافيـــين المتهمـــين بالتجســـس وكشـــف 
أسرار الدولة والســـعي إلى قلب نظام الحكم. 
وهو ما يعرضهما لعقوبة الســـجن المؤبد، إذا 

ثبتت هذه التهم في محاكمة اليوم.
والســـبب نشـــرهما مقـــالا مدعوما بصور 
وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في 
يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية 
لشـــاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي 

تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا.
وجاء فـــي بيـــان المنظمـــات ”لقـــد رفعت 
دعـــوى جنائيـــة ضـــد دوندار وجـــول رغم أن 
هذه الاتهامات (الخاصة بشحنة الأسلحة) قد 
تداولتها وســـائل إعلام أخـــرى في تركيا على 

نطاق واسع.

وأثـــار احتجـــاز الصحافيين فـــي نوفمبر 
2015 انتقادات واســـعة خصوصا في الخارج 
حيـــث اعتبرت مثالا جديدا للنزعة التســـلطية 
لنظـــام متهم بالســـعي إلى إخمـــاد أي صوت 
ينتقـــده. وأكد الجدل الذي أعقـــب الإفراج عن 
الصحافيين الشـــهر الماضي، حساســـية هذه 

القضية.

وأعلن جان دوندار (54 عاما) استراتيجيته   
وهي جعـــل محاكمتـــه تتحول إلـــى محاكمة 

للسياسة الخارجية للحكومة.
وتحاول المعارضة التركية والمنظمات غير 
الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان استغلال 
المحاكمـــة للتنديـــد بتعدي الدولـــة على حرية 
التعبير. وقال إيرول أونديروغلو ممثل منظمة 

”مراســـلون بلا حـــدود“ إن ”تركيا تمر بإحدى 
أحلك فتراتها بالنسبة لحرية التعبير“.

وعشـــية المحاكمـــة كتب مئة من مشـــاهير 
الكتـــاب بينهـــم حائز نوبـــل للســـلام ماريو 
فارجاس إيلوزا (البيرو) رســـالة إلى أردوغان 
”لإسقاط التهم“ الموجهة إلى الصحافيين ومن 
أجـــل ”تغيير القوانين التي تضيّق بلا موجب 

على حرية التعبير“.
مـــن جهته صـــرح نائـــب المتحدث باســـم 
الخارجيـــة الأميركية مارك تونر، بأن الولايات 
المتحـــدة على علـــم بمطالبة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان بإلغاء قـــرار المحكمة 
الدستورية التركية بالإفراج عن رئيس تحرير 
صحيفـــة جمهورييـــت المعارضة، مؤكـــدًا أن 

واشنطن تتابع هذه القضية.
وقـــال تونر، في تصريحـــات صحافية، أن 
الولايـــات المتحـــدة كانت قد تحدثـــت عن هذه 
القضية مع الســـلطات التركية سابقًا، معربةً 
عن قلقهـــا إزاء عدم التـــزام الحكومة التركية 

بمبادئ حرية الصحافة في البلاد. 
وتأتي تركيا فـــي المرتبة 149 من 180 دولة 
فـــي التصنيف العالمي لمنظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“. وشـــن النظـــام التركـــي هجوما غير 
مسبوق على وسائل الإعلام في استراتيجيته 
للتصـــدي ”للدعايـــة الإرهابيـــة“. والتحقـــت 
مجموعـــة ”زمان“ القريبة من الداعية فتح الله 
غولن، الشهر الماضي بوسائل الإعلام المعاقبة.

} عــمان - تكافح مواقع أردنية منذ ســـنوات 
ضـــد التعليمات الجديـــدة التـــي تقتضي من 
جميع المواقـــع الإخبارية الأردنية التســـجيل 
لدى السلطات الحكومية. حيث أقرت الحكومة 
مؤخرا سلسلة من التعديلات التي عملت على 

إحكام السيطرة على الإعلام الأردني.
وقررت الحكومة فـــي البداية تعديلات عام 
2012 لقانون المطبوعات والنشـــر، التي أجبرت 
جميـــع المواقـــع الإلكترونيـــة الإخباريـــة على 
التسجيل لدى الحكومة. ثم عملت في عام 2013 
على حجب المئات من المواقع الإلكترونية التي 

لم تمتثل لهذه التعديلات.
وتقـــول لينا عجيلات، وهي من مؤسســـي 
الموقـــع الإلكترونـــي الإخبـــاري ”حبـــر“، ”لقد 
حاولنـــا مكافحة القانون كـــي نعبّر عن موقف 
أخلاقي ضد الرقابة“، ولكن مع اســـتمرار هذا 
الكفاح لمدة ســـنتين، بدأت تتســـاءل ما إذا كان 
ينبغي ”أن نكرس مواردنا للتعبير عن موقفنا 
أم ينبغـــي علينا أن نعود إلـــى العمل وإنتاج 
المحتوى الإخباري والوصول إلى جمهورنا؟“.

وصرح العشرات من الصحافيين والمحللين 
الأردنيين الذين التقت بهم بعثة أوفدتها لجنة 
حمايـــة الصحافيين في أواخر فبراير؛ الســـنة 
الماضية كانت أسوأ ســـنة يتذكرونها بالنسبة 
لحرية الصحافة فـــي الأردن، ومع ذلك لم يهتم 
العالم بذلـــك، إذ يتركز الانتبـــاه على الأزمات 
العديدة التي اجتاحت المنطقة. بحســـب تقرير 
لجيسون ستيرن وهو باحث متقدم في برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي لجنة 

حماية الصحافيين.
الرغـــم  علـــى  أنـــه  الصحافيـــون  ويـــرى 
مـــن العيـــوب التي تعتـــري تعديـــلات قانون 
المطبوعات والنشـــر، إلا أنها على الأقل منعت 
احتجاز الصحافيين على خلفية قضايا تتعلق 

بالصحافـــة، والتـــي باتت الآن تشـــمل المواقع 
بموجـــب  المســـجلة  الإخباريـــة  الإلكترونيـــة 
القانـــون. ولكـــن في عـــام 2014، قـــام البرلمان 
بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ووســـع نطاقه 
ليشـــمل الأنشـــطة على شـــبكة الإنترنت. وفي 
عام 2015، أصـــدرت الحكومة قرارا يقضي بأن 
قانون الجرائم الإلكترونية يلغي حظر احتجاز 
الصحافيين بموجب قانون المطبوعات والنشر.

وتتيـــح هـــذه التغييـــرات للحكومـــة مـــن 
الناحية العملية أن تختار بحســـب مشـــيئتها 
متى تمنح الصحافيـــين الحماية التي يوفرها 
قانـــون المطبوعات والنشـــر، ومتـــى تعاملهم 
كما تعامل المشـــتبه بهم بممارســـة الإرهاب أو 

مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وتعتبـــر هـــذه القوانـــين جزءا من شـــبكة 
محيـــرة مؤلفة من أكثر مـــن 20 قانونا ونظاما 
تحكم الإعلام في الأردن، حسب تقرير أصدرته 
منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) في عام 2015 بعنوان ”تقييم تطور 
الإعلام فـــي الأردن“. وتحتوي هـــذه القوانين 
والأنظمـــة العديـــدة علـــى أحـــكام متناقضـــة 
وصياغـــة مبهمة تفتـــح الباب أمـــام التطبيق 

التعسفي للقانون.
وقد وثقت لجنة حماية الصحافيين قضايا 
11 صحافيا جرى احتجازهم في العام الماضي 
بموجـــب قوانـــين مكافحة الإرهـــاب أو قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة أو قانـــون العقوبـــات، 
بسبب جرائم مثل نشـــر أخبار كاذبة، وإلحاق 
الضـــرر بالعلاقات الخارجية لـــلأردن، وإهانة 
الحكومة، والتشـــهير. وشـــكل هـــذا العدد من 
الاعتقالات تصعيداً كبيراً مقارنة مع السنوات 
الماضية حيث كان من النادر أن تقوم السلطات 
باحتجـــاز صحافيـــين. ولـــم ينـــجُ مـــن هـــذه 
الممارسات حتى البعض من الصحافيين الذين 

يعملون في وسائل الإعلام الحكومية.
وقالـــت لينا عجيلات، ”فـــي الغالب تصدر 
المحكمـــة أحكامـــاً بالبراءة علـــى الصحافيين 
الذين يمثلون أمامها، إلا أن عملية المثول أمام 
المحكمة تشـــكل عقاباً في حد ذاتها، ولا سيما 

إذا تعرض الصحافي أثناءها للاحتجاز.

وأجرى مركز حمايـــة وحرية الصحافيين، 
وهـــو مركـــز محلي مســـتقل، اســـتطلاعا بين 
الصحافيـــين في عـــام 2014 ووجـــد أن 95 في 
المئة مـــن الصحافيين الأردنيـــين أفادوا بأنهم 

يمارسون الرقابة الذاتية.
منظمـــة  رئيســـة  الصبـــاغ،  رنـــا  وقالـــت 
”إعلاميـــون مـــن أجـــل صحافة اســـتقصائية 
عربية“، وهي منظمة إعلامية تعمل على تعزيز 
الصحافة الاســـتقصائية في الشـــرق الأوسط، 
”لـــولا الرقابـــة الذاتيـــة لرأينا عـــددا أكبر من 
الصحافيين في المحاكم أو في السجن“. وقالت 
إنها لم تشهد هذا القدر من الرقابة أثناء عملها 

في المهنة منذ 33 عاماً، وأضافت ”على النقيض 
مما يحدث في بلـــدان أخرى، فهذه المنظومة لا 
تعمد إلى إســـكات الأصـــوات الناقـــدة، ولكن 

بوسعها كبحها عاطفياً“.
وتتفـــق الصحافيـــة جمانـــة غنيمـــات مع 
هذا الـــرأي، وهي رئيســـة تحريـــر الصحيفة 
اليومية المســـتقلة ”الغد“، وتقول إن وظيفتها 
كمحـــررة تتمثل في تحـــدي الخطوط الحمراء 
التـــي تضعهـــا الحكومة ويفرضهـــا المجتمع، 
ولكن أيضاً أن تحافظ على مســـيرة الصحيفة 
فـــي نفس الوقـــت، ”أنـــا صحافيـــة، لكنني لا 
أرغب في وأد مســـيرتي المهنيـــة. فعليّ دائما 

أن أفكـــر في كيفية المحافظـــة على الصحيفة“. 
وأفـــاد العديـــد مـــن الصحافيين أن جـــزءاً من 
هذه المنظومـــة يتعلق بالجمهـــور وليس فقط 
بالحكومة، إذ أذعن الجمهور إلى حد بعيد إلى 
القيود المفروضـــة على الإعلام، أو أيّدها. فهذا 
الجمهور في بعض الحـــالات هو من يعبر عن 
سخطه عندما تتناول الصحافة القضايا الأكثر 

حساسية، بما فيها الدين، والثقافة.
وينشـــأ هذا الإذعان الشعبي للرقابة أيضاً 
مـــن خشـــية انعـــدام للاســـتقرار الاقتصادي 
والإرهاب، ومن الخوف من أن يتدهور الوضع 
في الأردن إلى ما وصل إليه الوضع في سوريا.
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ميديا

صحيفة الدستور تستنجد بـ«الدستور}

رمزا الصحافة المعارضة يحاكمان بتهمة معارضة «الرمز}

يدفــــــع الصحافيون في العديد من الدول العربية ومــــــن بينها الأردن ثمن هاجس الخوف 
من الإرهاب وطرق مكافحته، وقد دفع ذلك الحكومة الأردنية للتشــــــديد في القوانين وفتح 

المجال لمحاكمة الصحافيين بتهم متعددة، مما أثر سلبا على الحريات الصحافية.

وزير الإعلام اللبناني يقدم حلولا تمويلية لأزمة الصحف

ترقب دولي لمجريات محاكمة صحافيين تركيين اليوم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالبت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية الأربعاء بسحب مشروع 

قانون من البرلمان ينص على سجن 
الصحافيين لمدة تصل إلى خمس 

سنوات، مؤكدة أنه لم يتم التشاور 
معها في شأنه ومحذرة من ”عقوبات 

سالبة للحرية“.

◄ استعرضت 138 منسقة إعلامية 
في مدارس المدينة المنورة نظام 

أمن المعلومات ومكافحة الجرائم 
المعلوماتية والإلكترونية في 

السعودية، وأهم معوقات التنسيق 
الإعلامي في المدارس وكيفية التغلب 

عليها، وذلك ضمن اللقاء الإعلامي 
الثالث للمنسقات الإعلاميات.

◄ يستعد الكاتب الصحافي والنائب 
البرلماني المصري عبدالرحيم علي 

لإطلاق قناة فضائية جديدة بمشاركة 
عدد من رجال الأعمال العرب، وبدأ 

علي بالتواصل مع بعض نجوم 
الإعلام في دول المغرب العربي وبعض 
دول الخليج، لصياغة الشكل النهائي 

للقناة وبرامجها.

◄ أكّد هشام السنوسي عضو الهيئة 
العليا للاتصال السمعي البصري 

التونسية أن وسائل الإعلام والهيئة 
لوحدهما لا يستطيعان استغلال 

الرقمنة في العالم دون سياسة 
مشتركة تتبناها الدولة، مشيرا إلى 

أن الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة 
للإعلام في ظل المكتسبات الموجودة 

في الدستور التونسي.

◄ كشف الفنان كاظم الساهر عن 
انسحابه من برنامج المواهب الموجه 

للأطفال "ذافويس كيدز" ابتداء من 
الموسم الثاني. وصرح أنه لن يستطيع 
مواصلة المشاركة في البرنامج كعضو 

في لجنة التحكيم بسبب عدم قدرته 
على رؤية دموع الأطفال بعد خروجهم.

باختصار

[ صياغة قوانين مبهمة تفتح الباب أمام التطبيق التعسفي [ إذعان شعبي للرقابة خشية من انعدام الاستقرار
أزمات المنطقة تضع الصحافيين الأردنيين في قبضة الرقابة

«عودة وزارة الإعلام ربما تكون بغرض السيطرة على الإعلام المصري، ولكن الإعلام في مصر 

يعاني من مشكلات مزمنة وحادة، ويجب التعامل معها بشكل مختلف». 

سمير غطاس
عضو مجلس النواب  المصري

«الكثرة الهائلة في وســـائل الإعلام المختلفة ساهمت في تشـــتيت دور الإعلام وتمزيقه، تضاف 

إلى ذلك الفردية في العمل الصحافي وكثرة الموارد البشرية».

تيسير أبو عرجا
عميد كلية الصحافة في جامعة البترا الأردنية

رنا الصباغ:

لولا الرقابة الذاتية لرأينا 

عددا أكبر من الصحافيين 

في المحاكم أو في السجن



} نيويــورك - لجـــأ المرشـــحان المتنافســـان 
للرئاســـة الأميركيـــة من الحـــزب الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب وتيد كروز إلـــى موقع تويتر 
ليدافـــع كل منهمـــا عن زوجته بعدما نشـــرت 
جماعة سياســـية مستقلة مؤيدة لكروز إعلانا 
لزوجة ترامب عارية وهدد الملياردير ”بفضح“ 

زوجة منافسه.
وقـــال ترامب إن كروز يقـــف وراء الإعلان 
الذي عرض الثلاثاء حين تنافس الرجلان على 
أصوات الناخبين فـــي الانتخابات التمهيدية 

بولايتي يوتا وأريزونا.
وذكـــر أن وراء الإعـــلان جماعة سياســـية 
وتعني  مستقلة تســـمى ”ميك أميركا أوسام“ 
”لنجعل أميركا رائعة“ يســـمح لهـــا بالترويج 

لمرشح لكن دون التنسيق مع الحملة.
وقـــال ترامب فـــي تغريـــدة الثلاثـــاء ”يا 
للهول.. ســـناتور كـــروز.. هذا هـــو بعض ما 
وصلـــت إليه مـــن التدني بذلـــك الإعلان.. أنت 
تســـتخدم صورة لميلانيا في جلســـة تصوير 

لمجلة جي.كيو. احذر وإلا فضحت زوجتك“.
ولـــم يبين ترامـــب أي نوع مـــن الفضيحة 
ينويهـــا لهايدي كروز التي أخـــذت إجازة من 
عملها فـــي منصب تنفيذي بشـــركة جولدمان 
ساكس أثناء الحملة الانتخابية. وسارع كروز 

للدفاع عن زوجته.
وقال كروز في تويتر ”لســـنا نحن من نشر 
صورة زوجتـــك. دونالـــد إذا حاولت مهاجمة 

هايدي فستكون أكثر جبنا مما ظننت“.
وأعلنت الجماعة السياســـية مسؤوليتها 
عن نشـــر الصورة لكن ترامب قـــال ”تيد كروز 
الكذاب نفى أي علاقة له بصورة ميلانيا. لهذا 

السبب نسميه تيد الكذاب“.
أفضـــل  مـــن  يعتبـــر  ترامـــب،  أن  يذكـــر 
مستخدمي الموقع وقد فهم أكثر من أي مرشح 
آخـــر كيفيـــة التعامل مـــع مواقـــع التواصل 

الاجتماعي للتحايل على منتقديه.
وقـــال المحلـــل لـــدى ”غلوبـــال أكويتيـــز 
ريسيرش“ للأسهم تريب شاودري ”ليس هناك 
من مرشـــح يعيش ويتنفس تويتـــر كما يفعل 

دونالد ترامب“.

وأشار شاودري إلى أن النجاح على تويتر 
فن، وهو فاعل جدا.

ورغم إنفاق خصوم ترامـــب أموالا طائلة 
على حملاتهـــم تفوق مصاريفـــه الانتخابية، 
وتفويته المشـــاركة في مناظرة تلفزيونية، فإن 

تصريحاته اللاذعة على تويتر عادت 
عليـــه بنحو 7 ملايـــين متابع، في 

متابعي  مجمـــوع  يبلغ  المقابل، 
نحو  تايمز  نيويورك  صحيفة 

مليونين.
وادّعـــى ترامـــب أن فتح 
حســـاب علـــى تويتر يشـــبه 
”امتـــلاك صحيفـــة نيويورك 
تايمز من دون تكبّد الخسائر“. 

ويكتـــب ترامـــب أكثـــر مـــن 20 
تغريـــدة يوميا أحيانا، ما ســـمح 

له بتقديم نشرته الإخبارية الخاصة.
مع ظهور تويتر وفيســـبوك، خسرت 

وســـائل الإعلام التقليدية جـــزءا من وظيفتها 
الرقابية. تســـمح المواقـــع الاجتماعية بإقامة 
تواصل مباشـــر بين السياسيين والناس. فلم 

يعد الصحافيون يحتكرون المعلومات. 

ويشـــبه ترامـــب فـــي ازدرائـــه للخطـــاب 
الديمقراطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

الذي يُعتبر من ناحية معينة قدوة لترامب.
وقال الرئيس الروســـي لصحافي فرنسي 
في إحدى المرات إنه إذا شـــعر بهذه الشـــفقة 
كلهـــا علـــى ضحايـــا الحـــرب في 
الشيشـــان، فيجـــب أن يخصي 
نفسه. هكذا استُعمل أسلوب 
قطب العقـــارات ترامب في 
الـــكلام قبـــل دخولـــه إلى 
بفترة  السياســـة  معتـــرك 

طويلة.
يُعتبر  ترامب  أن  ورغم 

وسيلة ترفيهية حتى الآن.
مجلس  رئيـــس  ووصـــف 
النواب الأميركي الســـابق نيوت 
الانتخاب  هـــذا  آليـــات  غينغريتـــش 
لمقدّمـــي برنامـــج على قناة ”فوكـــس نيوز“ 
قائـــلا ”ينهـــض ترامب في الصبـــاح ويكتب 
التغريدات للعالم كلـــه من دون تكبّد أي كلفة، 
ويمســـك بهاتفه ويتصل بكـــم ويقيم محادثة 
ممتعة معكم لثمانـــي دقائق تقريبا مع أن أي 

إعـــلان تجاري لـــه كان ليكلّفه مـبالــــغ طائلة، 
فيما يحاول خصومه جمع المال لعرض إعلان 

خاص بهم“. 
وفـــي الولايـــات المتحدة يعتبـــر التحقيق 
الصحافي أحد عناصر الديمقراطية الأساسية 
ويهـــدف إلى الكشـــف عـــن معلومـــات يفضّل 

أصحاب النفوذ إخفاءها في العادة. 
وقد فشـــل أســـلوب التحقيـــق الصحافي 
مـــع ترامب. على عكس مـــا حصل مع هيلاري 
كلينتون مثلا في هـــذه الانتخابات، فلم تظهر 
أي تقارير مهمة ومؤثرة عن ماضيه وأخطائه 
المالية الخطيرة، أو عن مواقفه الوحشية حين 

يقف الناس في طريقه.
وتتأســـس حملته على ظهـــوره في صورة 
الشـــخصية النافـــذة ورجل الأعمـــال الذي لا 

يخطئ.
إذا أصبح ترامب الرئيس الأميركي المقبل 
ســـتتضرر الديمقراطيـــة بشـــكل كبيـــر، ولن 
يحصل ذلك لأنه سيحوّل الولايات المتحدة إلى 
بلد اســـتبدادي فحسب، بل ســـيعني انتخابه 
أيضا فشـــل مبـــدأ المراقبـــة العامـــة ومفهوم 

الديمقراطية كله في هذه الانتخابات.
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ــــــين متابع على  فيمــــــا يمتلك ترامب ٧ ملاي
تويتر، لا تجذب صحيفــــــة نيويورك تايمز 
الأميركية ســــــوى مليونين، ما جعل حروب 
المتنافسين على كرسي الرئاسة الأميركية 
ــــــدور رحاها فــــــي المواقــــــع الاجتماعية،  ت
ــــــح الزوجــــــات التي  آخرهــــــا حرب فضائ
نقلت منافسات الرئاسة إلى مكان جديد، 
ــــــة أو اقتصاد  فلا  توجد سياســــــة خارجي
ــــــين أهداف  ــــــم وبرامــــــج صحية، ب أو تعلي

المرشحين المتنافسين.

انشـــغل المغـــردون العراقيـــون   – بغــداد   {
بالتغريد ضمن هاشـــتاغ بعنـــوان من عادات 
العراقـــي، احتـــوى على أهم عادات الشـــعب 
العراقي. واستطاع الهاشتاغ أن يحتل صدارة 

قائمة الهاشتاغات في العراق.
ويمكـــن تعريـــف العـــادة بأنهـــا ”أنماط 
من الســـلوك التـــي تنتقل من جيـــل إلى جيل 

وتستمر فترة طويلة حتى تثبت وتستقر“.
وتهكم هذا المغرد:

وانتقد مغرد:

وذكر مغـــردون بعض العـــادات الغذائية 
مثل هذا المغرد:

واعتبر مغرد:

وأثنى مغـــردون على الكرم الذي يتميز به 
العراقي. فقال مغرد:

كمـــا انتقـــد مغـــردون العـــادات الباليـــة 
للعراقيين منها:

وذكر مغرد:

وسخر مغرد:

وللعراقيين كغيرهم من الشعوب العربية، 
منذ الزمن السحيق عادات وتقاليد قد يؤيدها 
البعض ولا يستســـيغها البعض الآخر، لكنها 
وبمـــرور الزمن أصبحت جزءا من الواقع وأن 

فيها شيئا من عدم المنطق.

الإعلام الأميركي انحسر أمام ظاهرة {ترامبينغ تويتر}
} لندن – انتقد مغردون على تويتر كيل العالم [ التقاذف بصور الزوجات موضة الانتخابات الأميركية

بمكيالين في تعامله مع الأحداث الإرهابية، إذ 
يغض الطرف عن ضحايا تلك العلميات التي 
تضرب الدول الأفريقية أو الإسلامية في حين 
يبدي تعاطفـــا منقطع النظيـــر عندما يتعلق 

الأمر بالدول الأوروبية.
وقـــال مغـــردون إن العالم أظهـــر تعاطفا 
واسعا مع ضحايا الهجمات في بلجيكا، لكن 
اللافت أنه لم يتعاط مع التفجيرات في تركيا 

بالطريقة ذاتها.
مقالا قالت  ونشرت صحيفة ”الإندبندنت“ 
فيه إن وســـائل التواصـــل الاجتماعي ضجت 
بالحدث وبإبداء التضامن مع بلجيكا، وانتشر 
هاشـــتاغ على تويتر في الغرض، وضج كذلك 
فيسبوك، بينما في العالم الحقيقي رفع العلم 
البلجيكي على أبنية وطنية في أنحاء أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي قتل ثلاثة أشخاص 
وجـــرح ٣٦ آخرون باســـطنبول، وفي الشـــهر 

السابق قُتل ٢ وأصيب ٦٠ شخصا.
كما لقي ١٦ شـــخصا على الأقل مصرعهم، 
يوم ١٣ مارس بينهم سياح أجانب إثر هجوم 
شـــنه مســـلحون يرتدون أقنعة علـــى منتجع 
”بســـام الكبير“ السياحي في ســـاحل العاج، 

والذي يرتاده سياح أجانب.
ولم يســـمح فيسبوك لمســـتخدميه بتغيير 
صورهم الشـــخصية على الموقع لدعم ضحايا 
تفجيـــرات تركيـــا أو ضحايا حادث ســـاحل 

العاج.
وقـــد فعّل فيســـبوك ميـــزة التأكيـــد على 
السلامة في تركيا، أعقاب التفجير هناك، بعد 
أن تلقـــى الموقع العديد مـــن الانتقادات لكونه 
انتقائيا حول المآســـي، ولـــم يتم تفعيل الميزة 
نفســـها في ما يخـــص الهجمات في ســـاحل 

العاج.
ووفر فيســـبوك ميزة التأكد من الســـلامة 
العاصمـــة  هـــزّت  التـــي  التفجيـــرات  بعـــد 
الفرنســـية، متجاهلا تلك التـــي هزت بيروت 

قبلها بأيام.
اســـتهدف  الماضـــي،  نوفمبـــر   ١٢ وفـــي 
تفجيـــران تبناهمـــا تنظيـــم داعش شـــارعا 
ضيقـــا في منطقة برج البراجنة في الضاحية 
الجنوبيـــة لبيـــروت، وأســـفرا عـــن مقتل ٤٤ 

شخصا.
وقـــال مســـتخدمون عـــرب إنهم شـــعروا 
بالإهانة عندما وجدوا أن خيار تغيير الصورة 
إلى علم فرنسا متاح لهم، متسائلين ”أين كان 
العلم اللبناني عند وقـــوع هجوم إرهابي في 
بيروت منذ يومين؟“ و“أين كان العلم السوري 

طوال هذا الوقت؟“.
واســـتنكر مغردون ما أسموه ”ازدواجية“ 
فيســـبوك في التعامـــل مع الأزمـــات العالمية 

والإنسانية.
وقالـــت الصحيفة ”يبـــدو أن هناك حدودا 
لتعاطفنا، وهي حدود غير مريحة. وأكدت أنّ 
”اللامبـــالاة المتعلقة بالضحايا المســـلمين من 

شأنها تغذية الإرهاب“.

التعاطف الانتقائي تجاه 
الإرهاب يثير سجالا

تختبر شـــركة تويتر حاليا ميزة جديدة تحمل اســـم {الملصقات} Stickers تســـمح للمســـتخدمين بإضافة الملصقات إلى الصور قبل نشرها عبر 
شـــبكتها، وذلـــك على غرار وســـائل التواصـــل الاجتماعي الأخرى. وقالت شـــركة تويتر إن الميزة الجديدة ستســـمح للمســـتخدم {برؤية كيف قام 

مستخدمون آخرون من أرجاء العالم بتعديل نفس الصورة، إضافة إلى ذلك، فإنها ستقترح الصور التي يمكن تعديلها ونشرها}.

هاشتاغ اليوم
تعرف على عادات العراقيين

أبرز تغريدات العرب
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AAAGulf 

wa7eed2011

مشكلة، بل كارثة، إن كانت الرؤى 
التنويرية لن تحصل على مشروعيتها 
حتى يباركها رجل الدين التراثي

الذي كثيرا ما يأتي متأخرا بـ٨٠ سنة!

قبل ٦٠ عاما في السعودية كان الحصول 
على راديو بتصريح ورسوم

نفس الحقبة انتجت هوليوود وبوليوود 
ومصر أعظم أفلام السينما الخالدة.

الإرهاب ليس حزاما ناسفا ولا قنبلة 
الارهاب فكرة اذا ما استوطنت عقل 

شخص تصبح سكينة تقشير
البطيخ بيده أداة قتل 
#تفجيرات_بروكسل

 
الصنم لا يأتي دوماً على هيئة حجر... 

أحياناً يأتي الصنم على هيئة بشر.

النفاق الاجتماعي اشد فتكا
من أمراض العصر بما فيها الجمرة 

الخبيثة والايدز وانفلونزا خنازير 
المنطقة الخضراء.

وزير إسرائيلي يسخر: إن واصل 
البلجيكيون أكل الشيكولاتة لن يهزموا 

الإرهاب.
فرد صحافي بريطاني: توقفوا
عن الحمص وامضوا للسلام.

أحياناً تكون الاغلبة العظمى
مجرد تجمع للاغبياء والتافهين..

فلا تتبع سياسة القطيع..
كن حراً مميزاً!!!

دونالد ترامب
مرشح للرئاسة الأميركية.

استفاقتنا تقتضي أن نعلم.. أنه لا 
إبداع مع احتكار حقيقة ومصادرة 

أفق حياة من "متنطع دولة"
أو "متنطع دين" أو "متنطع ثورة"..!

حين أعارض ، وغيري،  "أحزاب 
الله" - بضاعة نظام إيران - فإننا لا 
نخون بلداننا. أوطاننا أعظم وأكرم 

وأنبل بكثير من أن تختصرها "حفنة" 
ميليشيات.

يبدو أن الحوثي رئيس اللجنة الثورية 
العليا في اليمن وبوحي من الولي 
الفقيه أرسل ١٩ يهوديا لإسرائيل 

لاستطلاع القدس والتخطيط 
لاقتحامها وتحريرها.

لن يحظى النشء باستقرار وجداني 
وسلوكي إذا نشأ على الخصومة مع 

الفنون إجمالا ، لأن الفنون تعمل على 
تهذيب الروح وتعلقها بالإنسانية 

والخير والجمال

تتتابعوا

@J6GvU7Vvmdqitfw

مــــــن عــــــادات العراقي أنه يعــــــرف أن هذه 
ــــــه يعيد  الطبقــــــة السياســــــية فاســــــدة لكن

انتخابها ثم يلعن حظه.

م

@iraqitweet

من عادات العراقي الانتخاب على الأساس 
المذهبي والقومي وليس على أساس المهنية 

والوطنية والخبرة في مجال العمل.

م

 @tabarak53_ata

من عادات العراقي أنه في كل أســــــبوع لا 
بد أن يأكل ”دولمة“ أو دجاجا أو سمكا.

م

@SZCy7jTJF1A8zzH

إذا وقفــــــت اللقمة أو لاقى صعوبة في بلعها 
فهو يعتقد أن أحد أبنائه قد يكون جائعا.

إ

@alawi_2050

ــــــى إن كان رجلا  من عادات العراقي حت
شــــــديد الفقر، وأتاه ضيف، أنه مســــــتعد 

بالتضحية بكل شيء حتى يكرمه.

م

@allami222

من بين عادات العراقي هناك عادات جاهلية 
ــــــة منها مثلا في الجنوب العشــــــائر لا  وبالي

تزوج بناتها للكردي أو الأسمر (العبد)!

م

@al_hussaini88

من عادات العراقي نســــــبة تمسكه بهويته 
الطائفية أعلى من تدينه.

م

@raid_bd

من عادات العراقي أنه يطبق القانون في 
الخارج ويحب الفوضى في وطنه ويفعل 

ما بوسعه لدعم فريقه.

م

ت

ترامب قال حديثا إن 
فتح حسابه على تويتر 
يشبه {امتلاك صحيفة 
نيويورك تايمز من دون 

تكبد الخسائر}

بذاءة فعالة
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سوق الصفارين واحدة من أشهر الأسواق التراثية في بغداد تعاني اليوم من هجر الحرفيين لها، فبعد أن أماكن

كان عددهم يتجاوز المئة لم يتبق منهم سوى أربعة.

لطب الأعشـــاب في الجزائر عيادات بقاعات انتظار مهيأة وسكريتيرات تتولى مهام أخذ مواعيد 

الزوار، كما هو الشأن بالضبط مع المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة.

سوق الصفارين في بغداد تتوقف عن عزف {سمفونية} النحاس

طب الأعشاب في الجزائر: عيادات وطوابير انتظار طويلة

[ المنتوجات الصينية تطرد التحف العراقية من أسواقها [ الحرفيون يتقاعدون دون توريث مهنتهم لأبنائهم 

} بغــداد - تعد ســـوق الصفافيـــر واحدة من 
أشـــهر الأســـواق التراثية في بغـــداد، بعد أن 
اكتسبت شـــهرتها من تخصصها في صناعة 
الأدوات المنزلية والهدايا من مــادة النحاس، 
لكن هذه الســـوق أصبحت تعانــــي اليوم من 
هجـــر الحرفيين لهـــا، فبعـــد أن كان عددهـــم 
يتجـــاوز المئـــة، لـــم يتبـــــق مـــن الصفارين 
العامليــــــن فـــي هذه الســـوق ســـوى أربعة، 
مـــا يجعــل هـــذه المهنة مهـــــددة بالانقراض 
أمام أعين الحكومة والمشـــرفين على القطاع 

السياحي في البلاد.
وتعـــد ســـوق الصفارين معلمـــا تاريخيا 
يعـــود إلى العصر العباســـي، وهي عبارة عن 
مجموعة من الشوارع والأزقة الضيقة الواقعة 
فـــي منطقـــة الميـــدان، والقريبـــة من شـــارع 
الرشـــيد، وهي منطقة يمكـــن اعتبارها تراثية 
لقدمهـــا وأهميتها، كما يؤكد ذلـــك الحرفيون 
الذين مازالوا يحتفظون في ذاكرتهم بالإيقاع 

المتوازن الذي يحدثونـــه بأزاميلهم في نقش 
التحف النحاسية.

ويســـمى الحرفيون بالصفارين نسبة إلى 
الصفـــرة لـــون النحـــاس الذي يشـــكل المادة 
الأساسية للصناعات التي تشتهر بها السوق، 
وينقسم عملهم بحسب مراحل الإنتاج، فمنهم 
النحات الذي يســـتخدم المطرقة والمســـمار، 
ومصمم الزخارف التي ســـتنحت على صفائح 
النحـــاس، وآخرون يعملون على صقل المنتج 
نـــون بعض  بعـــد زخرفتـــه وتلميعـــه، أو يلوِّ
أجزائه لإضفاء لمسات فنية أكثر جمالية على 

الأواني.
والصفـــار حرفة تحتاج إلـــى جهد وصبر 
لأنهـــا مهنة الإبـــداع الذي زيّـــن أغلب البيوت 
البغداديـــة، وانتقلت مع الســـياح إلى العالم 

أجمع في العقود الماضية.
وتؤكـــد الأبحـــاث على أن الســـومريين قد 
عرفوا التعامل مع النحاس في الألف السادس 

قبـــل الميـــلاد، بل بعضهـــم يعـــود بزمن هذه 
الصناعـــة إلـــى ثمانية آلاف ســـنة ق م، حيث 
عثر على أقراط نحاسية ممزوجة بمواد أخرى 
ليســـهل تكوينها، تمامـــا كما يفعـــل الأحفاد 

القليلون الآن في القرن الحادي والعشرين.
وتقـــول الرواية إن العالـــم اللغوي الكبير 
الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي مرّ بســـوق 
الصفاريـــن، فلفـــت انتباهـــه أن لـــكل ضربـــة 
مطرقـــة إيقاعـــا معينا، ومن هنـــا تولدت لديه 
فكرة ضروب الشـــعر فـــي أوزانـــه المختلفة. 
كمـــا تقول الروايـــة أيضا إن ســـرايا الخيالة 
في الجيـــوش القديمة كانت تأتـــي بخيولها، 
وتقطـــع بها الســـوق ذهابـــا وإيابـــا لتعتاد 
الخيول على الضجيج والأصوات العالية، فلا 
تنفر ولا تجفل أثنـــاء المعارك، حيث الطلقات 

والأصوات الضاجة، وصليل السيوف.
ولا يختلـــف حال الســـوق كثيـــرا عن حال 
البـــلاد فـــي الســـنوات الأخيرة، حيـــث بدأت 
تصمـــت فيهـــا تدريجيـــا أصـــوات ضربـــات 
الحرفيين على النحاس التي تشـــكل موسيقى 
تبعث على النشـــاط، بعد أن دخلت الصناعات 
الصينية رخيصة الثمن مما أدى إلى انحسار 

المنتوجات التي كان يبدع فيها الحرفيون.
ويؤكـــد من تبقى في الســـوق مـــن التجار 

أن البضاعة الصينيـــة كانت لها اليد الطولى 
في ابتعاد العراقيين عن شـــراء المصنوعات 
النحاســـية لغـــلاء ســـعرها رغـــم جماليتها، 
فالمواطن أصبح يختـــار الأرخص ثمنا نظرا 

لتدهور قدرته الشرائية.
ويجلـــس الحرفيون اليوم علـــى مقاعدهم 
الصغيرة أو يقفون من دون أحذية على الورق 
المقوى وهم يسحقون قطع المعدن، ويعلمون 
أن مهنتهـــم توشـــك على الانقـــراض، معلنين 
توقـــف ســـمفونيتهم التـــي كانـــوا يعزفونها 

بالمطارق والأزاميل.
ويقول حسين النقاش الذي امتهن النقش 
على النحاس منذ ستينات القرن الماضي، إن 
حال الســـوق اليوم تغيـــرت وخفتت أصوات 
المطارق والأزاميل التي كانت تنقش بحركاتها 
الرشيقة جزءا من تاريخ العراق وإرثه، مشيرا 
إلـــى أن العمل في ســـوق الصفاريـــن تراجع 
كثيرا بسبب هجرة أغلب الحرفيين إلى خارج 
البلاد، فضلا عن عدم الاهتمام الحكومي بهذه 

السوق التراثية.
وســـاهم غياب الســـياح في تراجع الإقبال 
على التحف من السوق التي تشتهر بمصابيح 
الزيت دقيقـــة الصنع واللوحـــات التي تتزين 

بآيات القرآن الكريم التي كتبت بخط رائع.

ويقـــول أحد الصفارين ”لقـــد كنا نبيع أي 
شـــيء نضعه في المحل، كمـــا كانت المكاتب 
الحكوميـــة تبعـــث بطلبات خاصـــة للحصول 

على الهدايا. 
وفـــي ذلـــك الوقت، كانـــت الســـوق تبقى 
مفتوحـــة فـــي المســـاء، أمـــا الآن فإنها تغلق 
أبوابها في وقت مبكر لأن الحركة في الســـوق 
تخف باكرا، فالقليل من الأفراد، ســـواء كانوا 

عراقيين أو أجانب يأتون للشراء“.
وأمـــام تراجـــع المبيعات عزفـــت الأجيال 
الجديـــدة عن تعلـــم المهنـــة علـــى الرغم من 
خصوصيتها التراثية، فتقاعد الحرفيون ولم 
يورثوا هذه المهنة لمن يحافظ عليها ليصبح 

فن النقش على النخاس مهنة من الماضي. 

} البليــدة - تحولت بلديـــة بني تامو الواقعة 
علـــى بعد 6 كلم شـــمال ولاية البليـــدة، والتي 
اشـــتهرت بمحـــلات البيـــع بالجملـــة للمواد 
الغذائيـــة في الآونـــة الأخيرة، إلـــى ”مملكة“ 

للتداوي بالأعشاب.
وتحولت العديد من الفيلات إلى ”عيادات“ 
للتداوي بالأعشـــاب، وأصبحت مشهورة لدى 
المواطنين الذين يقصدونها من مختلف ربوع 
البـــلاد، وهي الصورة التي تعكســـها لوحات 
الترقيـــم الخاصة بالســـيارات المتراصة عند 
مدخل هذه المنطقة، مـــا جعلها وبحق مملكة 

”التداوي بالأعشاب“.
وتعرف ظاهرة استخدام النباتات الطبية 
لمعالجـــة مختلـــف الأمـــراض أو التهدئة من 
أوجاعها رواجا كثيرا وصارت جزءا لا يتجزأ 
من عادات السكان، واستدعى الطلب المتزايد 
على هـــذا النوع من التداوي نظام عمل يعتمد 

على أخذ مواعيد مسبقة. 
ويلاحظ الزائر إلى هذه العيادات كيف أنه 
تـــم تكييف هذه الفيلات لتتوافق مع النشـــاط 
الـــذي يتم داخلها، فهناك قاعات انتظار مهيأة 
وســـكريتيرات يتوليـــن مهـــام أخـــذ مواعيد 
الزوار، كما هو الشأن بالضبط مع المؤسسات 

الصحية العمومية أو الخاصة.
وأوضحـــت إحدى الســـكريتيرات العاملة 
بهذه العيادات أن هناك مرضى أخذوا مواعيد 

لهم منذ أســـابيع، وهم لا ينتظرون دورهم إلى 
غايـــة اليوم، مشـــيرة إلى أن المعـــدل اليومي 
للأشخاص الذين يقومون بالفحص يقدر بـ40 

مريضا.
ولم يتوقف هاتف الســـكريتيرة عن الرنين 
وهي في مكتبهـــا، والمرضى يتزاحمون لأخذ 
موعـــد للعلاج، وســـط جـــو مشـــحون تميزه 
النزاعات اللفظية وأحيانا التشـــابك بالأيدي، 
حســـبما أكدته هذه الموظفـــة التي كانت جد 

مرهقة.
المحـــلات  هـــذه  أصحـــاب  يعانـــي  ولا 
المخصصـــة للتداوي بالأعشـــاب مـــن ظاهرة 
البطالة بالرغم من محاذاتهم لعيادات تنشـــط 
في المجال الطبي، بل إن حســـن الجوار يخيم 
على هذا النشاط وكلمة المنافسة لا وجود لها 

بالمكان.
ويقول عدد من أصحاب هذه العيادات ”في 
كثير من الأحيان لا نستطيع استيعاب الأعداد 
الهائلة التي تقصد المـــكان من أجل التداوي 
بالأعشـــاب، نحن زمـــلاء كما أننا مســـتعدون 
لرؤيـــة عيادات أخرى تفتح وتنشـــط في نفس 

المجال“.
وذكر أحد القاصدين لهذه العيادات حميد 
القادم من محافظة تيبازة أنه شـــخصيا توجه 
إلى عيادة أخرى بعدمـــا قصد العيادة الأولى 
للتـــداوي بالأعشـــاب فلـــم يتمكن مـــن مقابلة 

”الطبيـــب“، نتيجـــة العـــدد الكبيـــر للمرضى 
الجالســـين في قاعات الانتظـــار، وباعتبار أن 
حالته لا تســـتدعي التأجيـــل لمعاناته من ألم 

في الظهر.
وعبر العديـــد من المرضى ممـــن التقتهم 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة بعين المـــكان من 
الجنســـين ومن مختلف الفئـــات العمرية، عن 
تفضيلهم التداوي بالأعشاب لرغبتهم الملحة 
في الاستفادة من علاج طبيعي خال من الآثار 
الجانبية التي تخلفها المواد الكيميائية على 
صحة الإنســـان، مجمعين في ذات الوقت على 
أن هذه الأدوية غالبا ما تكون ســـببا مع مرور 
الوقـــت في ظهور مرض آخـــر عكس النباتات 

الطبية.
وذكر محمد في الســـتينات من عمره وهو 
متحمـــس كثيـــرا لحديثـــه عن مزايـــا العلاج 
بالأعشـــاب الطبية أنـــه كان يتابع علاجا لدى 
مختـــص لمعاناتـــه مـــن مشـــكل فـــي المثانة 
وأنه ليس باســـتطاعته أخذ حبوب كيميائية 
لمعاناتـــه أيضـــا مـــن مشـــكل على مســـتوى 
المعـــدة، غير أنه يضيف ”ومنذ الشـــروع في 
العـــلاج بالنباتـــات الطبية تحســـنت حالتي 
الصحية ولم أعد أعاني من مشـــاكل“، معتبرا 

نفسه ”زبونا وفيا لبلدية بني تامو“.
ويقـــدم المعالجـــون -العديـــد منهم يعلق 
شـــهادات تخرج في التخصـــص على جدران 
ذات  علاجيـــة  وصفـــات  الانتظـــار-  قاعـــات 
خصوصية متمثلة في نباتات وأنواع مختلطة 

من الأعشاب.
وتعـــد الرقابـــة الدورية لنشـــاط التداوي 
بالأعشـــاب جد ضرورية لمواجهـــة أي طارئ 
قد يحدث على صحة المواطن، حســـبما ذكره 

رئيـــس المجلـــس الجهوي لأخلاقيـــات الطب 
بالبليدة الدكتور ياسين تركمان.

وأضـــاف المتحـــدث أن ”مبـــدأ التـــداوي 
بالأعشـــاب الطبيـــة مقبول ومعـــروف غير أن 
تنظيـــم هـــذا المجال وتقنينه هـــو اليوم أكثر 
مـــن ضـــروري، وذلك لأننـــا نلاحـــظ أن الأمر 
يتعلق بنشـــاط تجاري، حيـــث يضيف هؤلاء 

المعالجون أعشابا طبية دون أي تردد“.
ويلاحـــظ اليوم أن العشـــرات بـــل المئات 

من العيـــادات المختصة في نشـــاط التداوي 
بالأعشـــاب تنشـــط هنا وهنـــاك دون أي رقابة 

وفي ظل غياب تام للمصالح المعنية.
وقـــال إن وعي المواطن جـــد ضروري في 
هـــذه الحالات، داعيا إياهم إلـــى أخذ الحيطة 
والحـــذر، خاصـــة وأن بعض العـــلاج المقدم 
منجـــز بطريقـــة صناعيـــة، بالنظـــر لتعليبه 
وتشـــكله من خليـــط لمختلـــف المنتجات، ما 

يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية. 

سرايا الخيالة في الجيوش القديمة 

كانت تأتي بخيولها إلى السوق 

لتعتاد الخيول على الضجيج فلا تجفل 

أثناء المعارك 

في الوقت الذي يسافر فيه السياح إلى مختلف مدن العالم ليكتشفوا خصائصها وتراثها 
الذي تمتاز به، تعاني أسواق المدن العربية التي عرفت بمعمارها المتفرد وحرفها المتميزة 
من الإهمال، كما هو حال سوق الصفارين في بغداد، حيث تعاني المصنوعات النحاسية 

التي زينت بيوتا عديدة في العالم من النسيان. 

ــــــة في الآونة الأخيرة،  ازداد نشــــــاط التداوي بالأعشــــــاب الطبية في مختلف الدول العربي
وازداد عدد ”الأطباء“ في هذا الميدان حتى أصبحوا ينافســــــون الأطباء والمختصين الذين 
ــــــة بكاملها في طب  درســــــوا ســــــنوات طويلة في الجامعات، ففــــــي الجزائر اختصت مدين

الأعشاب حتى أصبحت له عيادات وسكريتيرات ومواعيد وصفوف انتظار طويل.

العطارون هم صيادلة طب الأعشاب



أحمد الشاذلي

} مشـــكلة الطفل الوحيد وسط أخوات بنات 
أو البنت وســـط إخوة ذكور تتشابه مع الطفل 
الوحيد، ونلاحظ أن الابن الذكر وسط أخوات 
بنات يحظى رغم صغر ســـنه باهتمام شـــديد 
وتدليل من والديه، فينشـــأ مغـــرورا لا يعتمد 
عليه، ويتعود على الاســـتجابة لـــكل مطالبه، 
ويكون هشـــا، نرجســـيا، أنانيا، لا يستطيع 

الاعتمـــاد علـــى نفســـه ولا يعتـــاد 
علـــى التضحية، ونجـــد أخواته 

بينهم  فيتولـــد  عليـــه  يحقدن 
نـــوع مـــن الكراهيـــة، ممـــا 
يؤثـــر على الجو الأســـري 
ويخلـــق مشـــكلات كثيـــرة 
حســـب  الأســـرة،  داخـــل 
فاطمـــة  الدكتـــورة  تأكيـــد 
الأمراض  أســـتاذ  موســـى، 

النفســـية بجامعـــة القاهرة، 
الوضع  خطـــورة  إلـــى  منبهة 

الخاطئة  والتنشـــئة  الاجتماعي 
التي سيتعرض لها مثل هذا الطفل.

فاطمـــة  الدكتـــورة  شـــددت  كمـــا 
على ضـــرورة أن ينتبـــه الأبوان إلـــى طريقة 
معاملتهما مع الطفل وحيد جنسه بألا يدللانه 
أو يقســـوان عليه كما في حالة البنت وســـط 
الذكور حتى لا ينشأ الطفل مريضا نفسيا، إذ 
يلاحـــظ أن الابن الوحيد لأخـــوات بنات يحل 
محل الأب في غيابه، ويشـــعر رغم صغر سنه 
بأهميته في الأسرة مما يجعله ينشأ مغرورا، 
معتدا بنفســـه، لا يبالـــي بالآخرين ولو كانوا 
أقرب الناس إليه، مشـــيرة إلـــى أن هذا الطفل 
عندمـــا يدخـــل المدرســـة نجده مشاكســـا لا 
يســـتطيع التأقلم مع جو المدرســـة التعاوني 
لأنه تعود علـــى الأخذ لا العطاء، فنراه يرفض 
المدرســـة ويتأخـــر فـــي دراســـته إذا لم يجد 
الاهتمـــام المناســـب والتعـــاون بيـــن المنزل 

والمدرســـة، لذلك عليـــه أن يدرك أنه عضو في 
مجتمـــع عليه واجبات لا بد أن يؤديها قبل أن 
يطالب بما له من حقوق، وكل هذا لا يتم إلا في 
جو أسري يسوده الاستقرار والحب والتفاهم 

بين الأخوة والأبوين.
أما عن مشـــكلة الطفل الوحيد في الأسرة، 
فيقـــول الدكتور ممتـــاز عبدالوهاب، أســـتاذ 
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة القاهرة 
إنه على الرغم من توافر الإمكانيات المادية 
والرعاية الأســـرية للطفل الوحيد 
فإن الآثار النفســـية السيئة قد 
لعدم  نتيجة  عليـــه  تنعكس 
وجود إخوة له يقاسمونه 
الاهتمـــام  هـــذا  كل 
والرعايـــة، ويتنافســـون 
معه في شـــتى المجالات 
أفراحـــه  ويشـــاركونه 
وآلامه وآمالـــه، ولا يمكن 
أن تكـــون عاطفـــة الصديق 
أو القريب أعمـــق وأقوى من 
عاطفـــة الأخـــوة، فصلـــة الرحم 
رابطة لا تنفصم مهما حدث من خلافات 

ومنازعات سطحية سرعان ما تنتهي.
وتظهـــر علـــى الطفـــل الوحيـــد أعراض 
الأنانية وحب الذات والميول النرجســـية في 
مرحلـــة مبكرة مـــن العمر، وهو طفـــل مدلل لا 
يســـتطيع الاعتماد على نفســـه، ولا يستطيع 
مواجهـــة متاعـــب ومصاعـــب ومســـؤوليات 
الحيـــاة فـــي الكبـــر. وغالبا ما يكـــون الطفل 
الوحيـــد غير قادر على التكيـــف مع العلاقات 
الاجتماعيـــة إلا بصعوبة شـــديدة، كذلك فهو 
يريد أن يأخذ أكثر مما يعطي وتســـيطر عليه 
نزعة حب الســـيطرة والتملـــك، وهو طفل قلق 
بطبعه يستعجل الأمور ويحكم على المواقف 
بســـرعة ودون تفهم وعلى مستوى شخصي، 
ويتعجل الحصول على المكسب والمتعة دون 
اســـتعداد للتضحية، ويميل دائما إلى التقرب 

من الآخرين واجتذاب الأصدقاء ليكونوا تحت 
سيطرته وليفرض عليهم إرادته ويملي عليهم 
شروطه بشـــيء من التحكم والأنانية، والحذر 
والترقب والرهبة، خشـــية أن يفقـــد كيانه أو 
يضحي بشـــيء من أجلهم، وقـــد يحقد الطفل 
الوحيـــد علـــى أصدقائـــه في الأســـر متعددة 

الأطفال.
ومـــن ناحيته، يوضح الدكتور محمد عزت 
أمين، أســـتاذ الأمراض العصبية والنفســـية، 
أن الطفل الوحيد غالبا ما ينشـــأ مدللا ويكون 
اتكاليـــا في كل شـــيء، وغالبا مـــا يخاف من 
اللـــوم فيضطر للكـــذب وإخفاء مـــا يفعله عن 
والديـــه، ويهـــرب مـــن القـــرارات الهامة ومن 
المواقف الحاســـمة، ويتهم بالعبـــث واللهو 
ويظل حجـــم الطفل بداخله كبيـــرا حتى بعد 
أن يصبـــح رجلا، وهو أيضـــا يريد أن يحظى 
بالتقدير الاجتماعي ويريد أن يشعر أنه رجل 
ولـــه مكانته المتميزة وســـط أقرانه، لذا نراه 
يلهـــث وراء إرضاء الآخرين ونيـــل إعجابهم 
وتقديرهـــم فيكون صيدا ســـهلا لكل من يفهم 
نقطـــة الضعف هذه في شـــخصيته، وإغراؤه 
يكـــون عـــن طريق تفخيمـــه وإعطائـــه أهمية 
زائفة، ثم بعد ذلك ابتزازه، فهو إذن يدفع ثمن 

تقدير الناس الزائف.
ويقـــول الدكتـــور أمين إن الابـــن الوحيد 
مصدر لمشـــكلة نفسية ليســـت له هو فقط بل 

لأمـــه، والارتباطات غير الطبيعية تكون في 
العادة بين الأم والابن وليس بين الأب 

والابن. ولعل عالم النفس فرويد 
كان محقـــا حيـــن وصف عقدة 

أوديب، وأكد على المســـافة 
النفســـية التي تكـــون بين 
حســـاب  على  والابن  الأب 
الأم  بين  الشديد  الاقتراب 
والابن إلى حـــد التوحد 
الكامل وعـــدم قدرة كل 
منهمـــا على الانفصال 

عـــن الإخـــوة، وهذا 
النفســـي  الابتعاد 
عن الأب والاقتراب 
النفســـي مـــن الأم 
مرحلة  عند  يحدث 
كل  لـــدى  معينـــة 

الأبناء، ويبدأ ما بين 
سن الثامنة والعاشرة.

ونبـــه إلى أنه مـــن المفـــروض أن ينتهي 
تماما بعد سن الثانية عشرة أي تعود العلاقة 
متوازنـــة مـــع الأب والأم، ولكن في ظل ظروف 
غير ســـوية يظل هذا الارتباط الشديد مع الأم، 
وهـــذا يحدث بشـــكل أكثر وضوحـــا في حالة 

الطفل الوحيد.
وأكـــد أن الأمر فـــي البدايـــة يتوقف على 
فـــالأم  النفســـية،  وحالتهـــا  الأم  شـــخصية 
المسيطرة تستحوذ على ابنها تماما ولا تترك 
له فرصة الابتعـــاد عنها، أي يظل دائما داخل 
دائـــرة نفوذها فتتدخل في كل كبيرة وصغيرة 
في أمور حياته، ويســـتمر ذلـــك حتى بعد أن 
يكبر ويصير شـــابا ثم رجـــلا، وبالتالي يفقد 
القدرة تماما على تكوين شـــخصية مســـتقلة، 
ويفضل هو ذاته الاعتماد عليها في كل شيء، 

وخاصـــة في الأمور الهامة في حياته كاختيار 
نـــوع الدراســـة أو العمـــل أو مـــكان الســـكن 
واختيـــار الزوجـــة، أي أنه يصبح شـــخصية 
اعتماديـــة. كما يعجز عن اتخـــاذ أي قرار قبل 
الرجـــوع إليها، أو قبـــل أن يتأكد أنها راضية 
عن هذا القرار، إذ يكون لديه دائما إحســـاس 
داخلـــي بالخـــوف والتوتر خشـــية أن يخطئ 
فيتعـــرض لنقدهـــا ولومها، ولذلـــك مهما كبر 
فإن الطفل الخائف مـــن اللوم ومن الفقد يظل 
داخله. ولهذا يخفي عليها ما يفعله وما يعتقد 
أنه قد يغضبها وأيضا يكذب لخوفه من اللوم 

ومن التوبيخ ومن العقاب. 
ونراه يهتم باللهو بالأشياء الحسية التي 
تجلب له المتعة والتســـلية تماما مثل الطفل، 
فتراه بعدما يكبر يكون حجم الطفل بداخله لا 
يزال كبيرا وينشـــأ داخله صراع، فهو لم يعد 
طفـــلا إلا أن رغباته معظمها طفولي، هذه الأم 
المســـيطرة تعوق البلوغ والنضوج وتحافظ 
على الطفل في شـــخصية ابنهـــا وتدعمه لكي 
يســـتمر، لأن اســـتمرار الطفل يعني الاحتياج 

الدائم للأم.

} واشــنطن - توصلـــت دراســـة أميركية إلى 
أن النكـــد يعتبر من أبرز أســـباب الطلاق في 
المجتمعـــات الحديثـــة، ويتفـــوق بذلـــك على 

الخيانة الزوجية. 
 وأوضحت أن النكد ليس وســـيلة أو أســـلوبا 
يلجـــأ إليه أحـــد الزوجين بهدف حلّ مســـألة 
عالقـــة أو مشـــكلة، بل يتحوّل هو نفســـه إلى 
بنية أساســـية وليس مجرد ظـــرف، وفي هذه 
الحالة يصبح النكد هو المشكلة التي يتشاجر 
الزوجان حولها وينسيان غالبا المشكلة التي 

أدت إليه. 
ومـــن جانبه أجرى أســـتاذ علم النفس في 
”جامعـــة دينفـــر“ الأميركية هـــوارد ماركمان 
دراسة حول هذا الموضوع شملت المئات من 
المشاركين من النساء والرجال طوال سنوات 
مـــن البحـــث الذي اســـتخدمت فيـــه اللقاءات 

واســـتطلاعات الـــرأي، حيث توصـــل إلى أنّ 
الأزواج الذين يفقدون ســـعادتهم بعد خمســـة 
أعـــوام على زواجهـــم يزداد لديهـــم التواصل 
الســـلبي، أي النكد، بنسبة 20 بالمئة أكثر من 

غيرهم.
وقال ماركمـــان خبير العلاقـــات الزوجية 
طرفـــي  ”إنّ  عنهـــا  الناجمـــة  والصراعـــات 
العلاقـــة غالبـــاً يســـتخدمان النكـــد في وقت 
معيّـــن، مع ذلك، فإنّ الشـــركاء الذين يتنبّهون 
لذلك ويحاولون كبـــح جماح نكدهم المتبادل، 
يمكنهـــم أن يحافظـــوا على مســـار علاقتهم، 
وحتى علـــى الحبّ الذي بُنيـــت عليه العلاقة، 
أما من يسيطر النكد على علاقتهم، فمصيرهم 

الانفصال غالباً“.
كما أكدت دراســـات حديثة أن المشاحنات 
بيـــن الزوجين تـــزداد في الفتـــرة التي تعقب 

عـــودة الـــزوج من عمله مباشـــرة، لأنـــه يعود 
معكر المزاج بســـبب عناء العمل، وفي حاجة 
للراحة والهـــدوء، ولا يمتلك طاقة للنقاش في 
الأمور الأســـرية التي تبادر بهـــا الزوجة فور 
دخولـــه المنزل، وبالتالي يصبح من العســـير 
تســـيير النقاش في إطار من الهدوء، والتفاهم 
مما يعقد الموقف، ويجعـــل من الزوجة كائنًا 

”منغصًا للحياة“.
وأكـــد علمـــاء الاجتمـــاع أن ميـــل المرأة 
إلـــى النكـــد، يعكس حالـــة من فقـــدان الأمان 
الاجتماعي، والشعور بالقلق تجاه المستقبل 
فتلاحظهـــا فـــي حالـــة توتـــر دائـــم ومراقبة 
للأحداث، لأنها تخشى أن تفاجئها الأيام، بما 
لا طاقة لها به، فتقف عاجزة عن المواجهة، لذا 
فالمرأة تسارع بمحاربة كل ما يقابلها، حتى لا 

تشعر بالضعف أو العجز.
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◄ كشفت دراسة أميركية، أن أكثر من 
300 ألف طفل منخفض الوزن يولدون 

سنويا في أميركا، أي يزن الواحد منهم 
أقل من 2.5 كيلوغرام، ما يعرضهم 

لخطر أعلى للوفاة في سن الطفولة، 
ومشاكل في نموهم وحالتهم الصحية، 
كما يزيد من إصابتهم بأمراض القلب 

والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل 
الغذائي.

◄ أظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
لعام 2015، أن 200 ألف شخص يلقون 

حتفهم سنويا في العالم، جراء تعاطي 
المخدرات. وأشار التقرير إلى وجود 

أكثر من 200 نوع من المخدرات 
الصناعية ونصف الصناعية.

◄ كشفت إحصائية بريطانية أن 1 
من بين 4 مدراء يعتقد أنه من العدل 

أن يسأل النساء المتقدمات لشغل 
وظائف ما إذا كانت هناك خطط لديهن 

للإنجاب، وقال أكثر من نصف من 
شملهم الاستطلاع إنهم يرون أن واحدا 

فقط من الحقوق الممنوحة للسيدات 
الحوامل العاملات غير منطقي.

◄ بينت دراسة جديدة أن غالبية 
الفتيات اللاتي يتم علاجهن من مرض 

السرطان في طفولتهن يستطعن 
المضي قدما في حياتهن ويتمكن من 
الإنجاب بعد ذلك. إلا أن الأولاد الذين 

يخضعون للعلاج من السرطان في 
طفولتهم سيجدون أن فرصهم في أن 

يصبحوا آباء تقل بشكل ملحوظ.

◄ كشفت دراسة جديدة أن الأمهات 
يعملن بشكل متزايد على إنجاب 

أطفالهن في فصلي الربيع والصيف 
أكثر من باقي العام. وقالت إن عددا أقل 
من الأطفال يولد في الفترة من نوفمبر 

وحتى مارس بينما يتزايد عدد المواليد 
في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

يتعــــــرض الطفل الوحيد بين أخوات من البنات للكثير من المخاطر النفســــــية والاجتماعية 
الناتجة عن وجوده في عائلة تتعامل معه على أنه الشخص المميز، ويجب أن تستجاب كل 
مطالبه ورغباته من جانب أخواته البنات، فيتحول مثل هذا الطفل تدريجيا إلى ”دكتاتور“ 
صغير داخل الأســــــرة؛ يتكلم نيابة عن الأب في غيابه، ويصدر الأوامر إلى جميع من في 

المنزل بمن فيهم الأم أحيانا.

جمال

الوردي مع الأصفر 
يزينان الجفون 

تســـهم بذور القرع في الحفاظ على ارتفاع مســـتوى الكولاجين ومن ثم الحفاظ على مرونة البشرة، كما 
أنها تعزز عملية نمو الخلايا. ولهذا الغرض ينبغي تناول بذور القرع يوميا بإضافتها إلى السلاطة.

قال مختصون إن احتياج المرأة للطاقة يزداد بدءا من منتصف الحمل إلى نهايته بنســـبة 10 بالمئة 
تقريبا، ويمكن اكتساب هذه النسبة عبر تناول شريحة من الخبز كامل الحبوب مع الجبن.

والأصفـــر  الـــوردي  توليفـــة  تزيـــن   {
الجفـــون في ربيع/صيـــف 2016، لتمنح 
العيون الداكنة مظهرا ساطعا ومشرقا.

الألمانية  وأوضحت مجلـــة ”فرويندين“ 
أنـــه يتم رســـم خـــط بمـــوازاة الرموش 
العلوية بواســـطة قلم كحـــل بني اللون، 
ثم تزييـــن الجفن المتحرك بظلال وردية 
اللون، مع توزيع الظلال باتجاه الخارج 

بواسطة فرشاة. 
وبعد ذلك، يتم تزيين الجفن السفلي 
بطبقة رقيقـــة من ظلال الجفـــون، التي 
تتألق بإحدى درجات الأصفر الساطعة، 
ثـــم توزيعها برفق أيضـــا، وذلك للتمتع 
بعيون تشع إشراقا وحيوية. ومن ترغب 
في إطلالة أكثر جاذبية، يمكنها اللجوء 
هـــذا الموســـم إلى درجات البنفســـجي 
أو الرمـــادي الداكنة، لاســـيما الدرجات 

المطفأة أو المعدنية الميتالك
الدرجـــات  أن  مارتـــن  وأوضحـــت 
المعدنيـــة مثل الذهبي والفضي تشـــهد 
رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيرة إلى أن 
المزج بين لون أحمر شـــفاه مطفأ ولون 
معدنـــي لمكيـــاج العيون يمثـــل إحدى 

الإطلالات الرائجة بقوة هذا الموسم. 

سيطرة النكد على العلاقة الزوجية تؤدي إلى فشلها

أسرة
[ الابن الوحيد يسبب مشاكل نفسية لأمه [ غرور شقيق البنات يؤثر على المحيط الأسري

الطفل الوحيد بين أخوات من البنات تحيطه المخاطر النفسية

} ربما لا توجد قواسم مشتركة بين 
المشردين المعدمين في شوارع لندن 

ومشاهير بريطانيا الذين يمتلكون ثروات 
طائلة، ولكن نجمة الإعلانات جوليا برادبري 

والمذيعة كيم دبورن والممثل الكوميدي 
نيك هانكوك والمعلق الرياضي ويلي ثورن 

قرروا التخلي عن حياة الترف، وخوض 
تجربة التشرد لمدة أسبوع كامل، من 

أجل أن يختبروا معنى العيش بلا مأوى، 
ويبددوا شكوكهم بشأن المعاناة التي 

يسمعون عنها ولم يعيشوها.
اختار المتطوعون أن يهيموا على 
وجوههم في شوارع لندن من دون أن 

يحملوا معهم بطاقات هوية ولا هواتف أو 
نقود، ولا حتى أفرشة أو أغطية ليتدثروا 

بها عندما يسدل الليل ظلامه ويطلق البرد 
سهامه القاسية، ورافقتهم عدسات قناة 

بي بي سي في تجربتهم، لتنقل بالصوت 
والصورة ولحظة بلحظة، الوقائع والأحداث 

والمشاكل التي عايشوها في كل ليلة 

قضوها في العراء، من أجل جعل الناس 
أكثر قدرة على فهم المصاعب التي 

لا يرونها والتي تواجه الذين يعيشون من 
دون مأوى.

في الواقع لم يكن الأمر هينا بالمرة 
على الأثرياء الأربعة، فشتان بين الثرى 

والثريا، لقد تعود جميعهم على رغد العيش 
والمنازل الفارهة، والطعام الصحي والدفء 

العائلي ودفء المواقد المحيطة بهم من 
كل جانب، ولكنهم فجأة وجدوا أنفسهم 

مجردين من كل شيء، البرد يلفح أجسادهم 
والجوع ينهش بطونهم، ولا غطاء لهم سوى 

السماء التي لا تجود عليهم سوى بالبرد 
والمطر، ولا مفرش لهم غير شوارع لندن 

التي كانت أبصارهم في الماضي تمتد فيها 
لتستمتع بجمالها وشموخ بنيانها، فيما 
تجانب بصائرهم القبح الكامن في وجوه 

من يفترش أرضيتها وتصلبت ملامحه من 
صلابتها وضاعت أحلامه على أرصفتها.

ولكن تجربتهم منحتهم فرصة لاستيعاب 
درس صعب من العيش بضعة أيام بين 
أحضان البرد والجوع والبؤس، فذاقوا 

طعما آخر للحياة واستبطنوا أوجاع 
من كانوا يسمونهم بهوامش المجتمع 

ويشيحون أنظارهم عنهم كلما مروا 

بجوارهم، ولكنهم أدركوا اليوم أن التشرد 
لم يختره الكثيرون ممن عاشوا معهم في 
الشارع وتقاسموا  معهم الفراش والزاد، 

وسمعوا منهم حكايات أبكتهم وأخرى 
آلمتهم، فشعروا كم هم محظوظون في 

حياتهم، وكم أولئك مغبونون في حياتهم.
ولكن السائد أن أغلب المجتمعات 

والحكومات ترفض الاعتراف بالمشردين، 
وأحيانا تتسم بالعداء تجاههم، لاعتقادها 

بأنهم كسالى أو عالة على المجتمع.
والأكيد أيضا أن الحكومات والمجتمعات 

تفعل ذلك لأنها لم تتذوق شيئا من كأس 
المرارة التي يشرب منها المشردون كل يوم 

حتى الثمالة.
وأمام وجع السوريين والعراقيين 
المشردين العالقين على حدود أوروبا 

تكاد تتضاءل كل معاناة مشردي بريطانيا 
مهما كانت قاسية، وتعجز كل الاستعارات 

البلاغية الكثيرة عن وصف مشاعرهم 
المريرة وأوصالهم المقطعة في كل مكان.

وهل يكفي التقمص العاطفي لأدوارهم 
أو رؤية الصور المؤلمة للحوادث التي 

يتعرضون لها، لنشعر بحالهم فيما نحن 
جالسون داخل أبراج عاجية مغلقة بعيدا 

عنهم بجدران خرسانية سمكها أميال.

مصائر مجهولة
يمينة حمدي

باختصار

الابن الوحيد لأخوات 
بنات يحل محل الأب 

في غيابه، ويشعر رغم 
صغر سنه بأهميته في 
الأسرة مما يجعله ينشأ 

مغرورا
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المنتخب الإماراتي يطيح بفلسطين من تصفيات المونديال
[ أستراليا تدرك الدور الثالث الأخير وآمال العراق تتبخر

} باريس - توفي أسطورة كرة القدم الهولندية 
يوهان كرويف، الخميـــس 24 مارس 2016، عن 
ســـن 68 عاما بعد مرض عضال، في برشـــلونة 
محاطـــا بعائلته بعد صـــراع طويل مع مرض 
السرطان. من جانبه، اصدر الاتحاد الهولندي 
لكـــرة القـــدم ”لقد علمنـــا بحزن شـــديد بوفاة 
يوهان كرويف. وتعجز الكلمات عن التعبير“. 

وكان كرويف قد أعلن الشـــهر الماضي بأنه 
علـــى ثقة بقدرته على هزيمة مرض الســـرطان 
مشيرا إلى أنه يتقدم عليه 2-0 في نهاية الشوط 
الأول بعد النتائج الإيجابية للفحوصات التي 
أجراها أخيرا. كما أصدرت مؤسســـة كرويف 
بيانـــا رســـميا حينها ذكـــرت فيه قولـــه ”بعد 
سلســـلة من العلاجات الطبيـــة التي خضعت 
لها أســـتطيع القول إن النتائج إيجابية بفضل 
العمل الرائع للأطباء ومحبة الناس والذهنية 

الإيجابية التي أتمتع بها“.
وأضاف ”لدي شـــعور حاليـــا بأنني أتقدم 
2-0 في نهاية الشـــوط الأول من مباراة لم تنته 
بعد، ولكننـــي متأكد بأني ســـأنهيها بالفوز“. 

لكن المـــرض كان أقوى منـــه. وخضع كرويف، 
أحد كبار المدخنين، لعملية في القلب عام 1991 
وأقلع بعدها عن التدخين، وكشـــف في أكتوبر 
أنه مصاب بسرطان الرئة. وأحرز كرويف، أحد 
أفضـــل اللاعبين في تاريخ كرة قدم، ألقابا عدة 
علـــى الصعيـــد الفردي منهـــا خصوصا الكرة 
الذهبيـــة لأفضـــل لاعب أوروبـــي (1971 و1973 
أحد أفضل  و1974). وكان الهولنـــدي ”الطائر“ 
صانعي الألعاب، ودافع عـــن عدة أندية أهمها 

أياكس الهولندي وبرشلونة الأسباني.
وأعرب رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
ميكائيـــل فان براغ عـــن حزنه العميـــق لوفاة 
يوهـــان كرويف واصفا إياه بأنـــه أعظم لاعب 

في تاريخ الكرة الهولندية. وقال فان براغ ”لقد 
فقدنا أعظم لاعب على الإطلاق في تاريخ الكرة 
الهولندية، الصديق وصاحب القميص رقم 14 
الشـــهير. لقد صدمنا بخبر وفـــاة كرويف، لقد 
حلـــق بالكـــرة الهولندية عاليا جـــدا والاتحاد 
الهولندي مدين له إلى الأبد“. وختم ”شخصيا 
أقـــول… كرويف، صديقـــي، سأشـــتاق إليك“. 
ووصـــف رئيس الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(ويفا) الموقوف، الفرنســـي ميشـــال بلاتيني، 
الهولنـــدي يوهـــان كرويف بأنـــه أعظم لاعب 
في كل الأوقات، إثـــر إعلان وفاة الأخير. وقال 
بلاتيني ”إنه أعظـــم لاعب في كل الأزمنة. لقد 
خســـرت صديقـــا، وقد فقد العالم شـــخصية 
كبيرة. أقـــدره كثيرا، كان لاعبا اســـتثنائيا، 

كان أعظم لاعب في كل الأوقات“.
ويعتبـــر يوهان كرويف تجســـيدا للكرة 
الشـــاملة التـــي اعتمدهـــا ناديـــه أياكـــس 
أمســـتردام ملـــك أوروبا في الســـبعينات، 
وهي فلســـفة اللعب التي نقلها أيضا مدربا 

لبرشـــلونة وأســـفرت عـــن بطـــولات وأمجاد. 
وأمتع كرويف إلى جانب يوهان نيسكينز، رود 
كـــرول واري هان، العالـــم بفنياته، وأحرز إلى 
جانب هؤلاء جميع الألقاب الممكنة، ولم ينقصه 

إلا التتويج مع المنتخب الهولندي. 
ولد كرويف في أمستردام في 25 أبريل عام 
1947، وكان مايســـترو خط الوسط في صفوف 
فريق المدينة أياكس أمستردام، علما بأن والده 
الـــذي كان يعمل بقالا كان يحذره من ممارســـة 
كرة القـــدم. لكن كرويف تمرد على أوامر والده 
وأصبح شـــأنه في ذلـــك شـــأن الكثيرين ممن 
تخرجـــوا مـــن أكاديميـــة أياكس التـــي تعتبر 

بالفعل مشتلا للنجوم. 
وســـيبقى الرقـــم 14 الـــذي حملـــه طـــوال 
مســـيرته رمـــزا لفـــن كرويف الـــذي كان يملك 
انطلاقـــة ســـريعة وذكاء حـــادا فـــي التعامل 

مـــع الكـــرة حتى أطلـــق عليه لقـــب ”بيليه 
الأبيض“. 

ولم ينقص ســـجل كرويـــف الحائز 
علـــى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
فـــي البطولات الأوروبيـــة 3 مرات (رقم 
قياســـي بالتســـاوي مع مواطنه ماركو 
فان باســـتن والفرنسي ميشال بلاتيني) 
إلا إحـــراز كأس العالـــم. وقـــد ســـجل 
كرويـــف 33 هدفا في 48 مبـــاراة دولية 

حمل فيها شارة القائد 33 مرة أيضا.

} دبــي - نجح النادي الأهلـــي الإماراتي في 
توقيـــع اتفاقيـــة شـــراكة مـــع رابطـــة الدوري 
الأســـباني لكـــرة القـــدم لمـــدة عامـــين لتبادل 
الخبـــرات من خـــلال ورش عمل تســـتضيفها 
دبي وتشـــمل 14 مجالا مختلفا فنيا وتنظيميا 

وإداريا وتسويقيا. 
وســـتكون الاتفاقية الأولـــى من نوعها بين 
نـــاد ورابطة الـــدوري الأســـباني التي تهدف 
إلى أن تصبـــح ”الليغا“ بمثابة علامة رياضية 

منتشرة في العالم. 
وتنـــص الاتفاقيـــة التي وقعهـــا في مدريد 
عبدالله النابودة رئيس النادي الأهلي وخافيير 
تيبـــاس رئيس رابطة الدوري الأســـباني على 
تبـــادل المعرفة بين الجانبـــين والعمل معا في 
مشـــاريع مشـــتركة في إدارة كـــرة القدم، ونقل 
تجـــارب وخبـــرة الرابطة إلى النـــادي الأهلي 
وتطويـــره ليصبح رائدا محليـــا وقاريا داخل 

الملعب وخارجه. 
كما تشـــمل اتفاقية الشراكة على الجوانب 
المؤسسية مثل التسويق والأمن واستراتيجية 
الشـــؤون القانونية والجانب الرياضي بما في 
ذلك الوقاية من الإصابات والتغذية لتحســـين 

الأداء.
ويبـــدأ عقـــد ورش العمـــل التـــي ســـوف 
يســـتضيفها الأهلي في مايو المقبل بمشـــاركة 
خبراء فـــي جميع مجـــالات إدارة كـــرة القدم، 
كما ســـيتم تنفيذ برامج عملية ونظرية للاعبي 
أكاديمية النادي الإماراتي وكذلك إقامة دورات 
تدريبيـــة للمدربين للاســـتفادة مـــن المنهجية 
المســـتخدمة في الدوري الأســـباني وتطبيقها 
علـــى المســـتوى المحلـــي. وقـــال النابـــودة إن 
”الشـــراكة مع رابطة الدوري الأسباني ستعزز 
موقـــف النـــادي الأهلي فـــي التألق وترســـيخ 
مســـيرة نجاحه على مســـتوى الإمارات وقارة 

آسيا“. 
وكان الأهلـــي حـــل وصيفا لـــدوري أبطال 
آســـيا في نســـخته الأخيرة بعد خســـارته في 
المبـــاراة النهائية أمام غوانغزهـــو إيفرغراند 
الصينـــي 0-1 في بكين بعدما تعادلا ذهابا 0-0 

في دبي. 
وأوضح النابودة ”نحن في غاية الســـعادة 
بوجود الأهلي ضمن هذه الشراكة التي تعتبر 
الأولى من نوعها على مســـتوى العالم، والتي 
تربـــط ناديـــا برابطة كـــرة قدم لهـــا تاريخها 

وخبراتها وإرثها العميق في اللعبة“.
من جهته، قال تيبـــاس ”نتطلع لأن يصبح 
الدوري الأســـباني بفرقـــه ولاعبيـــه وكوادره 
بمثابة العلامة الرياضية التي يجب أن تنتشر 
في العالـــم، ويصبح شـــعاره متواجدا في أي 
مـــكان يتعلق بكرة القدم، والنادي الأهلي يملك 
منشـــآت وأكاديمية وتطلعات كبيرة، فقد لعب 
المبـــاراة النهائية لدوري أبطال آســـيا، وأيضا 
إنـــه يقدم عـــددا كبيـــرا من اللاعبـــين لمنتخب 

الإمارات“. 

رياضة

العالم يودع الأسطورة الهولندية يوهان كرويف

الأهلي الإماراتي يوقع 

شراكة مع الدوري الأسباني

باختصار

} سيدني - أكد المنتخب الإماراتي لكرة القدم 
انتفاضتـــه فـــي التصفيات المشـــتركة المؤهلة 
لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آســـيا 2019 
وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب 
علـــى نظيـــره الفلســـطيني 2-0 فـــي الجولة 
التاســـعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة 
الأولـــى فـــي الـــدور الثانـــي مـــن التصفيات 

المشتركة المؤهلة للبطولتين. 
وتجمـــد رصيد المنتخب الفلســـطيني عند 
تســـع نقاط في المركز الثالث ليخـــرج الفريق 
تمامـــا من الصراع مع نظيـــره الإماراتي على 
المركز الثاني ويتبدد أمله في التأهل المباشـــر 
لكأس آســـيا 2019 وللدور الثالث في تصفيات 
المونديال. وحقق منتخب أستراليا لكرة القدم 
فـــوزا كبيرا علـــى نظيره الطاجيكـــي 7-0 في 
الجولة التاســـعة قبل الأخيرة من منافســـات 

المجموعة الثانية. 
وحقـــق منتخب أســـتراليا فوزا كاســـحا 
على نظيره الطاجيكـــي 7-0 ضمن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلـــى نهائيات مونديال 2018 
في روســـيا وكأس آســـيا 2019 فـــي الإمارات. 
ورفعت أستراليا رصيدها إلى 18 نقطة مقابل 
5 لطاجيكســـتان. وتأهلت أستراليا إلى الدور 
الثالـــث الأخيـــر مـــن تصفيـــات كأس العالم، 
وإلى نهائيات كأس آســـيا بعد أن ضمنت أحد 

المركزين الأولين في هذه المجموعة. 
وســـجل المهاجـــم الأردنـــي الخطير حمزة 
ليقـــود  (هاتريـــك)  أهـــداف  ثلاثـــة  الـــدردور 
منتخـــب بـــلاده إلـــى فـــوز كاســـح 8-0 على 
منتخب بنغلاديـــش. وحافظ المنتخب الأردني 
(النشامى) على آماله القوية في بلوغ نهائيات 
كأس آســـيا 2019 والتأهـــل للـــدور الثالث في 
تصفيـــات المونديـــال حيث رفع رصيـــده إلى 
16 نقطـــة في المركز الثانـــي بالمجموعة بفارق 
نقطتـــين فقـــط خلف نظيـــره الأســـترالي قبل 

مباراتهما الحاســـمة على صـــدارة المجموعة 
الثلاثـــاء المقبـــل في الجولة الأخيـــرة من هذا 
الدور. وتجمـــد رصيد بنغلاديـــش عند نقطة 
واحـــدة مـــن ثمانـــي مباريـــات خاضهـــا في 
التصفيات حيث أنهى مسيرته في التصفيات 

بالمركز الخامس والأخير بالمجموعة.
ونجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق 
فوز صعب على نظيره اللبناني 1-0 في الوقت 
القاتل بسيول. وســـجل البديل جونغ- هيوب 
لـــي الهدف فـــي الدقيقـــة 90. ورفعـــت كوريا 
الجنوبيـــة التـــي ضمنـــت تأهلها إلـــى الدور 
الثالث الأخيـــر من تصفيات كأس العالم وإلى 
نهائيـــات كأس آســـيا مـــن الجولة الســـابقة، 

رصيدها إلى 21 نقطة. 
من ناحيـــة أخرى أنعش المنتخب الصيني 
آمالـــه فـــي التأهل للـــدور الثالـــث بتصفيات 
كأس العالـــم 2018 إثر تغلبه على منتخب جزر 

المالديف 0-4. 

ورفـــع المنتخـــب الصيني رصيـــده إلى 14 
نقطة ليتقدم إلـــى المركز الثاني في المجموعة، 
فيمـــا تجمد رصيـــد جزر المالديـــف عند ثلاث 
نقـــاط في المركز الرابع قبل الأخير بالمجموعة. 
وواصـــل المنتخب اليابانـــي انطلاقته الرائعة 
في الدور الثاني وحقق محاربو الســـاموراي 
انتصارهـــم الســـادس علـــى التوالـــي بالفوز 
الكاســـح 5-0 علـــى منتخـــب أفغانســـتان في 
الجولة التاســـعة قبـــل الأخيرة مـــن فعاليات 

المجموعة الخامسة بالتصفيات. 
ورفع المنتخـــب الياباني رصيـــده إلى 19 
نقطة فـــي صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد 
منتخب أفغانستان عند ســـت نقاط في المركز 

الرابع بالمجموعة.
نغمـــة  الفيتنامـــي  المنتخـــب  واســـتعاد 
الانتصـــارات فـــي التصفيـــات بتحقيقه فوزا 
كبيـــرا 4-1 على ضيفـــه التايواني في الجولة 
قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السادســـة 

بالتصفيات. ورفع المنتخب الفيتنامي رصيده 
إلى ســـبع نقـــاط لكنه ظـــل في المركـــز الثالث 
بالمجموعة التي يتذيلهـــا المنتخب التايواني 
بلا رصيد من النقاط علما بأنه اختتم مسيرته 
فـــي التصفيـــات. ويتأهل أبطـــال المجموعات 
الثمانـــي إضافة إلى أفضـــل أربعة منتخبات 
تحتل المركز الثاني إلى الـــدور الثالث الأخير 
مـــن تصفيات مونديـــال 2018، كما تتأهل هذه 
المنتخبات الـ12 مباشـــرة إلى كأس آسيا 2019 
التي ستشـــهد مشـــاركة 24 منتخبا لأول مرة 
وليـــس 16 منتخبا كما كانـــت عليه الحال في 

السابق.
تعرضت آمـــال منتخب العـــراق في بلوغ 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم للمـــرة الثانية في 
تاريخه بعد الأولى عام 1986 لضربة كبيرة إثر 
تعادله مع تايلاند 2-2، في العاصمة الإيرانية 
طهران. وحســـمت تايلان صـــدارة المجموعة 

وبالتالي التأهل إلى الدور الحاسم.

ــــــس لقاءات الجولة التاســــــعة  دارت الخمي
قبل الأخيرة مــــــن منافســــــات التصفيات 
ــــــات مونديال  المزدوجــــــة المؤهلة إلى نهائي
2018 في روســــــيا وكأس آسيا 2019 في 
الإمارات. إذ أكد المنتخب الإماراتي لكرة 
القدم انتفاضته، ونجح منتخب أســــــتراليا 

في العبور إلى الدور الثالث الأخير.

لا يمكن العبور

ذهاب دون عودة

متفرقات
◄ أعـــرب الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا في التنس عن سعادته 
بمشاركة كل من السويسري روجيه فيدرير 
والأســـباني ديفيد فيرير في بطولة ميامي، 
خاصة بعد غيابهما عن المشاركة في 
إنديان ويلـــز. وقال ديوكوفيتش 
”عـــودة فيدريـــر بعـــد الإصابة 
التي منعته من اللعب في دبي 
وإنديـــان ويلز أمـــر رائع. إنه 
لاعب هام بالنسبة إلى التنس 
وأنـــا ســـعيد بتمكـــن 
لاعبـــين كبـــار من 
ولم  المشـــاركة“. 
فيدرير  يشارك 
بطولـــة  فـــي 
ن  يـــا ند إ
ذات  ويلـــز 
الألف نقطة 

بســـبب 
فيما  إصابة، 
أن فيرير كان قرر 

الراحة.

◄ واصـــل غولدن ســـتيت واريـــورز كتابة 
التاريـــخ وحافظ علـــى ســـجل انتصاراته 
المتتاليـــة على ملعبه بالتغلـــب على ضيفه 
لـــوس أنجليس كليبـــرز -114 98 في دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين. وســـجل 
ستيفن كيري 33 نقطة وأضاف زميله كلاي 
طومســـون 32 نقطة منها 
25 نقطـــة فـــي الشـــوط 
المبـــاراة  مـــن  الثانـــي 
ليقـــودا واريـــورز إلـــى 
تحقيـــق الفـــوز الحادي 
والخمســـين على 
التوالـــي فـــي 
المباريات التي 
يخوضهـــا 
يـــق  لفر ا

بملعبـــه 
علمـــا أن 
منهـــا 33 
في  انتصارا 
الموســـم الحالـــي و18 
انتصـــارا في الموســـم 

الماضي.

المنتخب الأردنـــي حافظ على آماله 

القويـــة فـــي بلـــوغ نهائيـــات كأس 

آســـيا 2019 والتأهل للدور الثالث 

في تصفيات المونديال

◄

«جددت عقدي مع أوستريا لأنني لم أنته من العمل مع الفريق، أنا أؤمن بالاستمرارية، كما 

أنني صراحة أشعر بارتياح كبير، وأنا أعمل في النادي النمساوي}.

الأسعد الشابي
 مدرب فريق أوستريا لوستينو النمساوي

«أعد الجمهور التونسي بأنني لن أدخر أي جهد لتقديم الإضافة إلى المنتخب والمساهمة 

في الترشح إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي أرغب في أن أكون حاضرا فيها}.

لاري عازوني 
لاعب المنتخب الجديد
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الراحة.

◄ واصل الفرنسي هيرفي رينار 
مدرب المنتخب المغربي مفاجآته، 

ووجه الدعوة للاعب استطاع بالكاد 
مؤخرا توقيع عقد للانضمام لرديف 

نادي ليل الذي يلعب في الليغ 1 
الفرنسي، وهو الناشئ المغربي 

حمزة منديل.

◄ تلقى التونسي وديع الجريء 
رسالة تهنئة من قبل رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ جياني 
أنفانتينو بمناسبة إعادة انتخابه 
على رأس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم لولاية ثانية تمتد إلى 2020.

◄ وافقت الداخلية التونسية على 
تمكين الترجي الرياضي التونسي 

من ترويج 15 ألف تذكرة لمباراة 
الدربي، التي ستجمع فريق باب 

سويقة بالنادي الأفريقي يوم 3 أبريل 
المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 

20 للدوري التونسي لكرة القدم.

◄ تلقى نادي اتحاد جدة السعودي 
لكرة القدم صدمة كبيرة الخميس 

بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابة 
حارس مرمى الفريق فواز القرني 
بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

◄ يغيب اللاعب حسن عبدالفتاح عن 
منتخب الأردن في مباراته القادمة 

أمام أستراليا المقررة يوم 29 مارس 
الجاري في سيدني في ختام مشوار 

النشامى في التصفيات المزدوجة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 

وكأس آسيا 2019.

◄ قرر فريق الأفريقي التونسي، عدم 
المشاركة في بطولة في كأس أفريقيا 
للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد، 

التي ستنعقد في مدينة العيون 
المغربية من 4 مايو إلى غاية يوم 15 

من الشهر نفسه.

ميشيل بلاتيني:

الأسطورة يوهان كرويف 

أعظم لاعب في كل 

الأوقات
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} تيريسوبوليس (البرازيل) - يتأهب المنتخب 
البرازيلـــي لمواجهة أوروغـــواي، الجمعة، في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 
كأس العالم 2018 بروســـيا، معتمدا على قيمة 
وثقل اللاعب نيمار دا سيلفا ومتحليا بالهدوء 
وواعيـــا بأهمية حصـــد نقاط المبـــاراة، التي 

يستضيفها على ملعبه. 
وقـــال ويليان نجم وســـط ميـــدان منتخب 
البرازيل وتشيلســـي الإنكليـــزي ”نيمار لاعب 
مختلـــف وإنـــه لأمر جيـــد أن نحظـــى به إلى 
جانبنـــا فـــي المركز الـــذي يحـــدده، ولكن قوة 
منتخبنا تكمـــن في اللعـــب الجماعي ونيمار 
لديه دائما الكثير ليقدمه“. ومن جانبه، اعترف 
أيضـــا داني ألفيس زميل نيمار في برشـــلونة 
بأهميـــة وجود المهاجـــم الأول وقائد المنتخب 
البرازيلي، بيد أنه شدد على ضرورة أن يكون 
جميع اللاعبين بخير حتى لا تقع المســـؤولية 
بأكملهـــا على عاتـــق لاعب واحد فقـــط. وكان 
الهـــدوء هو أبرز الســـمات التي اكتســـت بها 
تصريحـــات لاعبي المنتخـــب البرازيلي خلال 
المؤتمر الصحافـــي، الذي عقد بمدينة ريو دي 
جانيرو. وقال المهاجم جوناس الذي ســـيحل 
بديـــلا للمخضرم كاكا، الذي يغيب عن المباراة 
للإصابـــة ”لا يمكننا أن نفتقد إلى الهدوء أمام 
أوروغواي، إذا افتقدنا إلى الهدوء سيتمكنون 
حينئذ مـــن الفوز علينا، علينـــا أن نبحث عن 

تسجيل الأهداف دائما ولكن بشكل متوازن“.

 وتعتبر عودة اللاعب لويس ســـواريز إلى 
صفوف أوروغواي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف 
أبرز مصادر القلق للمنتخب البرازيلي. وعوقب 
سواريز بالإيقاف في مونديال البرازيل 2014. 
وتحتل البرازيـــل المركز الثالث في التصفيات 
برصيد ســـبع نقاط، فيما تأتي أوروغواي في 
المركز الثاني برصيد تسع نقاط. وقال ميراندا 
مدافع إنتر ميلان ”إذا حققنا الفوز فسنتبادل 
المراكز مـــع أوروغواي في جـــدول الترتيب“. 
وتابـــع ”بالإضافة إلـــى ذلك يمكننا توســـيع 
الفارق مع المنتخبات التي تحتل مراكز بعيدة 
عن مراكز التأهل وهذا يســـتدعي في الأساس 
تحقيـــق الفـــوز في مبـــاراة الجمعـــة“. وتقام 
المبـــاراة على ملعب آرينا بيرنامبوكو، بمدينة 

ريسيفي الواقعة شمال شرق البرازيل. 
مـــن جانبـــه أكـــد لويـــس ســـواريز نجم 
برشـــلونة الأســـباني أن منتخب أوروغواي لا 
يعتمد علـــى لاعب بعينه وأن مبدأ الاتحاد هو 

الذي يربط بين عناصره. 
ورفعت عودة سواريز، بالإضافة إلى غياب 
بعـــض اللاعبين بســـبب الإصابة، من ســـقف 
الآمال المنعقدة على نجم برشـــلونة وما يمكن 
أن يفعله في المباراة المقبلة، خاصة بعد الأداء 
المتميـــز الذي يقدمـــه مع النـــادي الكاتالوني 
بجـــوار النجمـــين ليونيل ميســـي ونيمار دا 
ســـيلفا. وأكـــد ســـواريز أنه يشـــعر بالهدوء، 
مشـــيرا إلى أنه تحـــدث مع أوســـكار تاباريز 

المدير الفني لمنتخب أوروغواي، الذي صرح في 
وقت ســـابق بأنه لن يطلب من سواريز القيام 
بدور استثنائي خلال المباريات القادمة. وقال 
ســـوايز إنه تحدث مع مدربه كاثنين راشـــدين 
كانا يرغبان في التحدث عن كل شـــيء. وتابع 
”لا أشـــعر بالضغط، كنت أشعر به في الماضي 

عندما حدث ما حدث فـــي المونديال ولكن هذا 
كان نافعـــا للتعلـــم والتخلـــص مـــن الضغط، 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك فإن أوروغـــواي تمتلك 
فريقـــا متحدا ولا يعتمد علـــى أحد“. وأوضح 
سواريز أنه كان يشـــعر بالقلق عندما خرجت 

أوروغواي من المونديال أمام كولومبيا.

} برلــين - يفكر السويســـري جوزيف بلاتر 
الرئيس الســـابق للاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) في حضور فعاليات بطولة كأس العالم 
2018 في روســـيا كضيف شـــرف رغم العقوبة 
المفروضـــة عليه بالإيقاف لســـت ســـنوات عن 

ممارسة أي أنشطة تتعلق باللعبة. 
وعوقـــب بلاتـــر (80 عاما) بالإيقاف ســـت 
ســـنوات من قبل لجنـــة القيم بالفيفا بســـبب 
تقـــديم مبلـــغ مليونـــي فرنك سويســـري إلى 
الفرنســـي ميشـــيل بلاتينـــي رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) والذي تعرض لعقوبة 

مماثلـــة وذلك بعدما فشـــل الاثنـــان في تقديم 
أسباب منطقية لتقديم هذا المبلغ.

ووجـــه الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
دعوة إلى بلاتر لحضور مونديال 2018 كضيف 
شرف. وقال بلاتر في  تصريح صحافي ”قبلت 
الدعـــوة التي تلقيتها“. وتقدم بلاتر وبلاتيني 
بطعن في عقوبة إيقافهما إلى المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي (كاس). وإذا ظلت العقوبة 
على حالها، لن يستطيع بلاتر حضور مباريات 
المونديـــال الروســـي كضيـــف شـــرف وإنمـــا 

يستطيع حضور المباريات في المدرجات.

} أودينيــزي (إيطاليــا) - أكـــد فيســـينتي دل 
بوســـكي المديـــر الفنـــي للمنتخب الأســـباني 
أن فريقـــه يتطلـــع لتحقيق أفضـــل إنجاز في 
بطولـــة أمم أوروبـــا المقبلـــة ”يـــورو 2016“، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أن الفوارق بين 
الفـــرق الطامحة لنيل اللقـــب طفيفة. وقال دل 
بوســـكي ”تطلعاتنا كرياضيـــين يجب أن تبلغ 
الحـــد الأقصى، نتطلع إلى أكبر إنجاز واعيين 
بالحقيقة في الوقت نفسه لأن الفوارق طفيفة“.

وأضاف المدرب الأسباني المخضرم ”ندافع 
عـــن اللقـــب الذي حققنـــاه قبل أربع ســـنوات 

وتحديدا أمام إيطاليا، لقد قلت إن تلك المباراة 
ربما كانت أفضل مبارياتنا“. 

وتغلـــب المنتخب الأســـباني علـــى نظيره 
الإيطالـــي بأربعة أهـــداف نظيفة فـــي نهائي 

بطولة أمم أوروبا 2012. 
ويرى دل بوسكي أن خوض مباريات على 
هذا المستوى قبل البطولة الأوروبية أمر جيد 
لأنه يكشـــف الحالة الآنية لكل منتخب. وتابع 
”نلعب مباريـــات أمام أفضل الفـــرق وهذا أمر 
جيـــد قبل خوض المواجهات التي تنتظرنا في 

المستقبل“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غوتزه يعود إلى دائرة 

الضوء عبر المانشافت
[ لوف: ماريو موهوب يتماشى مع فلسفتنا

} برلــين - كانـــت مشـــاركة نجم كـــرة القدم 
الألماني الدولـــي ماريو غوتزه مع فريقه بايرن 
ميونيـــخ نادرة منذ تعافيه مـــن الإصابة التي 
أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ولكنه قد ينال 
الدفعـــة المعنوية المهمة التي يحتاجها بشـــدة 
من خلال مباراتي المنتخـــب الألماني الوديتين 

أمام منتخبي إنكلترا وإيطاليا. 
وتعافى غوتزه من الإصابة الشهر الماضي 
ولكنه لم يشارك كثيرا في مباريات بايرن على 
مدار الأســـابيع القليلة الماضية. ورغم هذا، لا 
يزال يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني 
مقتنعا تماما بمستوى غوتزه ويحرص دائما 
على استدعاء اللاعب لصفوف المانشافت مما 
يؤكد أن مكان اللاعب سيكون مضمونا بشكل 
هائـــل في قائمة المنتخب الألماني لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016 ) بفرنسا. 
ويمثل التدريب واللعب مـــع المنتخب الألماني 
مصدر اطمئنان وارتياح كبيرين لغوتزه الفائز 
مع الفريـــق بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
كما تمثل دعوته إلى مباراتي إنكلترا وإيطاليا 
الوديتين مؤشـــرا على أن اللاعب سيكون في 
قائمة المانشافت ليورو 2016 بعد نحو شهرين. 
وإذا شـــارك اللاعب في مباراتـــي الفريق أمام 
إنكلترا السبت وأمام إيطاليا الثلاثاء، سيرفع 
غوتزه بهذا رصيده إلـــى 50 مباراة دولية مع 
المانشـــافت منذ أن شارك معه للمرة الأولى في 

.2010
كما سترفع مشـــاركته مع المنتخب الألماني 
في معســـكره التدريبي الحالـــي من معنويات 
اللاعب في ظل عدم الاستعانة به بشكل منتظم 
فـــي صفوف بايـــرن ميونيخ. وقضـــى غوتزه 
معظـــم الوقت فـــي قائمة الإصابـــات أو على 
مقاعد البدلاء منذ أن انتقل إلى بايرن في 2013 
قادما من بوروســـيا دورتموند. وشارك غوتزه 
في 27 مباراة كاملة من بين 69 مباراة خاضها 
مع بايرن فـــي الدوري الألماني (بوندســـليغا) 
منذ أن انتقـــل إلى صفوف الفريـــق. ولم يكن 
غوتزه بالفعل على قدر التوقعات الكبيرة التي 
أحاطت به لدى انتقاله إلى بايرن بمقابل مالي 
ضخم بلغ 37 مليون يورو (41.5 مليون دولار). 
وخـــلال الموســـم الحالي، خـــاض غوتزه أربع 

مباريات فقـــط منذ بدايتها وحتى نهايتها من 
بين ثماني مباريات خاضها مع الفريق.

ومنـــذ تعافيه مـــن الإصابـــة وعودته إلى 
صفوف الفريق فـــي فبراير الماضي بعد غياب 
عن الملاعب دام أربعة شـــهور، لم يســـتعن به 
الأســـباني جوســـيب غوارديـــولا المدير الفني 
لبايرن إلا لمدة 54 دقيقة في مباراة الفريق أمام 
فيردر بريمن في وقت سابق من مارس الحالي. 
ويرتبط غوتزه بعقد مع بايرن حتى 2017 ولكن 
الجدل يثور بشـــدة حاليا حول إمكانية رحيله 
عن صفوف الفريـــق في صيف هذا العام وأنه 

قد يعود إلى صفوف دورتموند. 
وأصبح غوتزه هو النجـــم الكبير الوحيد 
فـــي بايرن الذي لم يجر معـــه النادي البافاري 
أي مفاوضات بشـــأن تجديـــد أو تمديد عقده 
ممـــا يوحي بـــأن الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
المدير الفني الجديد للفريق، والذي ســـيتولى 
المسؤولية خلفا لغوارديولا بعد انتهاء الموسم 
الحالـــي، لا يـــرى لغوتـــزه دورا فـــي صفوف 
الفريق الموســـم المقبل ســـواء في خط الوسط 
المفعـــم بالنجـــوم أو فـــي خط الهجـــوم. وقال 
ماتياس سامر مدير الكرة في بايرن ”سندرس 
الموقف في فتـــرة الصيف.. يجـــب أن نتعرف 

أيضا على رغبة اللاعب“. 
وذكـــرت صحـــف ألمانيـــة أن غوارديولا لم 
يكـــن يريد غوتـــزه على الإطـــلاق وكان يرغب 
في ضـــم نيمار. ويتـــردد أن غوارديولا لم يدر 
مـــا يفعل بغوتزه“. وأضافت أن غوتزه لم يكن 
قائدا حقيقيا في فريق دورتموند ولكنه اندمج 
فـــي نظام الفريق الذي ســـاعد دورتموند على 
الفوز بلقب البوندســـليغا في 2011 ثم بثنائية 

البوندسليغا وكأس ألمانيا في 2012.  
وقد تساعد مباراتا المنتخب الألماني غوتزه 
على تحقيق هذا خاصة وأن لوف لا يزال واثقا 
في قـــدرات غوتزه رغم الأوقات العصيبة التي 

مر بها اللاعب. 
وقـــال لوف إن غوتزه لديه ”الوقت الكافي“ 
لاستعادة مســـتواه العالي اســـتعدادا ليورو 
2016 التي تســـتضيفها فرنسا من العاشر من 
يونيو إلى العاشـــر من يوليـــو المقبلين حيث 
ســـيكون جزءا مـــن الفريق في هـــذه البطولة. 
وصرح لوف قائـــلا ”ماريو (غوتزه) كان جزءا 
مهمـــا فـــي الفريق لســـنوات عديـــدة. منحنا 
الكثير من الســـعادة.. أعتمـــد دائما عليه لأنه 
لاعـــب لا يمكـــن التنبؤ بمـــا ســـيفعله كما أنه 
لاعب موهوب يتماشـــى مع فلســـفتنا. يحتاج 
إلى بعض المباريـــات والوحـــدات التدريبية. 
بالنسبة إلى يورو 2016، أعتزم الاستعانة به“.

جدد مدرب يواكيم لوف الثقة في قدرات ماريو غوتزه رغم الأوقات العصيبة التي مر بها 
اللاعب ليعزز كتيبة منتخب المانشافت في المرحلة المقبلة استعدادا لفعاليات يورو 2016.

◄ ذكرت تقارير صحافية إنكليزية أن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ستشهد 
تغييرات جذرية في السنوات المقبلة 

أبرزها مشاركة 8 أندية من نخبة 
البطولات الأوروبية على أن توزع على 

مجموعتين.

◄ يضع تشيلسي نصب عينيه 
متوسط الميدان الدفاعي لروما رادغا 

نيانغولان الذي يعد من أهم ركائز 
فريقه، فهو قد شارك في 26 مباراة في 
الدوري هذا الموسم ويقدم مستويات 

مميزة جدا.

◄ كشف أسطورة فرنسا الذي فاز 
بمونديال 1998 يوري دجوركاييف عن 

ثقته في القدرات التدريبية الكبيرة 
التي يحظى بها مواطنه وزميله 

الأسبق زين الدين زيدان، معربا في 
الوقت نفسه عن مخاوفه من عدم 

نجاحه مع ريال مدريد.

◄ يقترب العملاق الإيطالي يوفنتوس 
من الإعلان عن تعاقده مع البرازيلي 
الشاب ماتيوس بيريرا من صفوف 
كورينثيانز البرازيلي، بعدما قضى 

الفترة الماضية في مفاوضات ناجحة 
مع الأخير.

◄ عرض وكيل أعمال مارتن كاسيريس 

مدافع يوفنتوس خدمات موكله 
على نابولي. وينتهي عقد الدولي 

الأورغوياني مع يوفنتوس في يونيو 
المقبل ويبدو أنه يستعد لمغادرة 

تورينو بعد مشاركته في 6 مباريات.

◄ استقال جورج هيلتون وزير 
الرياضة البرازيلي من منصبه، وذلك 

قبل خمسة أشهر فقط من انطلاق دورة 
الألعاب الأولمبية القادمة بريو دي 

جانيرو.

باختصار
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مبدع رغم الحصار

مداعبة الكرة بثقة كبيرة

«مستقبلي في العام المقبل لا يتعلق بي، أنا سعيد للغاية داخل يوفنتوس، هو أفضل ناد 

في إيطاليا، وأتمنى البقاء لسنوات عديدة هنا، المدرب هو من يقرر هذا الأمر».

  ألفارو موراتا 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

«لقد لعبت لخمس ســـنوات في ريال مدريد مع أفضـــل اللاعبين في العالم ولم أفقد الرغبة 

في التطور، دون شخصية قوية من المستحيل أن تبقى هنا».

رافائيل فاران
 مدافاع فريق ريال مدريد الأسباني

البرازيل تراهن على نيمار في مواجهة أوروغواي

دل بوسكي: نحلم بإنجاز في يورو 2016بلاتر يعتزم حضور مونديال 2018

الوديتان قد تســـاعدان  المباراتان 

مســـتواه  اســـتعادة  علـــى  غوتـــزه 

خاصـــة وأن لـــوف لا يـــزال واثقا في 

قدراته رغم وضعه العصيب

◄



} جيولا (المجر) - رغم كل التدابير والخوف 
مـــن تدفق اللاجئـــين إلى المجـــر، تمكن طبيب 
الأطفال اليمني عبدالرحمـــن عبدالرب محمد، 
الـــذي هاجر منذ عقدين إلـــى المجر، من الظّفر 
بلقب ”أفضل طبيب لهذا العام“، بعد حصوله 
على أعلى نسبة من الأصوات إثر تصويت تم 
على شبكة الإنترنت، بمشاركة حوالي 12 ألف 

مريض ونحو 100 طبيب مرشح.
ويستخدم محمد عبدالرحمن عبدالرب (45 
عاما) في بعض الأحيان بهارات من اليمن في 

طهو وجبة مجرية من لحم البقر لأطفاله.
ويقـــول عبدالرحمن الذي يقيم ويعمل منذ 
أكثر من 20 عاما فـــي مدينة جيولا -التي تقع 
في شـــرق المجر قـــرب الحدود مـــع رومانيا- 
إنه يشـــعر في قرارة نفســـه بأنه مجري حتى 

النخاع.
وفـــي اســـتفتاء عبـــر الإنترنـــت منح ذوو 
أطفال مرضـــى عبدالرب لقـــب ”طبيب العام“ 

لإخلاصه في عمله.
ويعالج الطبيب الذي نشأ في اليمن المئات 
مـــن المواليد الجدد ســـنويا وبينهم الكثير من 
الأطفال المبتسرين. وتلقى جائزة ”أستيلاس“ 

المرموقة في بودابست الأسبوع الماضي.
ويقـــول عبدالرب إنه وجد نفســـه في وطن 
جديد كطبيب في جيولا حيث يتقبله المجريون 

برحابة صدر.
ويوضح أن القبول لم يتغير قيد أُنملة منذ 
أصبحـــت المجر العام الماضي طريقا رئيســـيا 
لمئات الآلاف مـــن اللاجئين الفارين من الحرب 

والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف عبدالرب ”ضربات قلبي تتســـارع 
عندما يفوز مجري في الرياضة وعندما أسمع 
النشيد الوطني للمجر وعندما أرى علم المجر. 
حـــين يفوز فريق مجـــري في ســـباق أقفز من 
المقعـــد وأقول إلى الأمام يـــا مجر إلى الأمام“، 

مضيفـــا أنـــه لم يشـــعر أبدا بأنـــه أجنبي في 
جيولا.

وفـــي غرفة الكشـــف الخاصة بـــه يتعامل 
الطبيب مـــع طفلة صغيرة تعاني من مشـــكلة 
في الجلد باللعب، الأمر الذي يشـــعرها وأمها 
بأنهمـــا يعرفانه منذ زمن ويخفف قلقهما. كما 
أن جدران غرفته مزينـــة بمناظر ألعاب رقيقة 

وشخصيات كرتونية.
وقالت نورا كاندر بيريس والدة الطفلة ”لا 
نعتبـــر الطبيب أجنبيا.. إنـــه مجري. تقبلناه. 
يعيـــش هنا منـــذ زمن ولا نـــراه يمنيا أو غير 

ذلك. إنه مجري“.

ووصل عبدالرب إلى المجر لدراســـة الطب 
في عام 1989 عندما سقطت الشيوعية.

ونشـــأ الطبيب فـــي قرية صغيـــرة باليمن 
وقـــرر أن يصبح طبيبـــا عقب وفاة شـــقيقته 
الصغـــرى بعد أن بلعت خطأ عملة معدنية في 
غياب أي طبيب على مقربة لإنقاذها، وتوفيت 

أمام عينيه.
وتخـــرج عبدالرب من كليـــة الطب في عام 
1996 وأمضـــى عامين في اليمـــن عاد بعدهما 
إلى المجـــر. وأوضـــح أنه منذ ذلـــك الحين لم 

تحدث له أي مواقف سلبية فيها.
وقال عبدالرب الذي عالج الكثير من أطفال 

المهاجرين الســـوريين في مستشفى جيولا إنه 
على قناعة بأنه يتعين ألا تُترك أوروبا وحدها 

تحل أزمة اللاجئين.
وأضـــاف ”قلـــت يجـــب ألا نتـــرك أوروبا 
وحدهـــا. هذه مشـــكلة على العالـــم كله حلها 
وليـــس أوروبا وحدها. علـــى العالم أن يوحد 
قـــواه وألا يتـــرك دولـــة واحدة تتولـــى الأمر 
وتقـــول الدول الأخـــرى إنه ما مـــن مهاجرين 
لدينا وبالتالي فهي مشـــكلتكم. لا، هذه مشكلة 
الجميع. لم أشعر باختلاف. الناس هنا أمثالي 
على ما كنا عليه قبل عام أو عامين، لكني أشعر 

بمخاوفهم بصفة عامة“.
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} بعـــض النـــاس حظـــه يفلـــق الصخـــر. 
وبعضهـــم يصنع حظه بنفســـه. وفي ســـير 
الخلـــق تـــرى الأعاجيب، وتتفكر في قســـمة 

البشر.
كنا قد ذهبنا في طريقنا لحضور أمسية 
شـــعرية في ملعب رياضي تقرّر أن يقرأ فيه 
محمـــود درويش قصائده بعـــد غياب طويل 
عن دمشق. فالمسارح لم تكن تتّسع لجمهوره 
الكبير. وكان الحضور في المقاعد والصفوف 
ووقوفا وجلوســـا على الأرض خلف درويش 
وأمامـــه ومن حولـــه. وفي نهاية الأمســـية 
أخـــذ كبـــار المســـؤولين يتصارعـــون حول 
من ســـيذهب مع الشـــاعر ليمضي ســـهرته 
الخاصة. وفجأة ظهـــر صديقنا المفكّر وعبر 
مـــن بـــين آلاف الحاضريـــن وأخـــذ درويش 
من يـــده، وخرج بـــه دون أن يلتفت أو يرفّ 
له جفن، فحســـده الجميع. مشغول بأشباح 
الفكـــر الذيـــن يجادلهم طيلـــة الوقت، حتى 
لتـــكاد تعتقد أنـــه يراهـــم ويخاطبهم وهو 
معك فـــي المقهى. فيحســـده المثقفـــون على 
سعة معرفته بالفلسفة. وبينما كان الشعراء 
يحفرون في صخـــر ويغرفون من بحر، يقرّر 
فجـــأة أن يكتـــب الشـــعر. فيقفز فجـــأة إلى 
مصـــاف الشـــعراء المعاصريـــن الحداثيين، 
ويضيف النقاد إلى رصيده الشعري رصيده 

الفكري أيضا. فيحسده الشعراء.
قبلها بســـنوات، وفي مرة وحيدة، جرّب 
حظّه بشـــراء بطاقة يانصيب. فإذا به يربح 
جائـــزة المليون. وهو الذي يقـــول دوما ”إن 
معقوليـــة التاريخ تحتـــاج أحيانا إلى قوى 
غيـــر معقولـــة لتحقّق نفســـها“، ليحســـده 
المفلســـون مـــن جديد. يقـــول لك إنـــك إن لم 
تعش الوجود ”تأفّفا“ فلن تســـتطيع الكتابة 
عنه. ويضيف إن ”العالم كابوس“. ولكنك لا 
تراه يوما إلا وضحكته تجلجل متهكما على 
الوجود الذي يدعو الناس إلى كابوســـيته. 

فيحسده المكتئبون على هذا.
وحين يأتي الحديث عن الثورة الحمراء، 
تـــراه في مقدمـــة الثائرين. فهـــو الذي ذهب 
للدراســـة فـــي لينينغراد الســـوفييتية التي 
يقـــول عن رحلتـــه إليها إنها كانـــت ”نابعة 
مـــن موقف فكري أيديولوجي صرف عندي“. 
لكنه يزهو في الوقت نفســـه بتاريخ أســـرته 
وقصورهـــا في فلســـطين. فهـــو يتحدر من 
أســـرة عربيـــة عريقة. فيحســـده علـــى هذا 

الاشتراكيون والبرجوازيون.
صداقتـــه،  علـــى  المؤسســـات  حرصـــت 
واحتفت به الوزارات، وترأس قسم الفلسفة 
فـــي الجامعـــة. وحـــين انتحـــر البوعزيزي 
وانفجرت تونس، كتب على الفور في صحيفة 
السفير التي ستعلن بعد أيام انتحارها هي 
الأخرى، مقاله ”الساحة والقصر“ مدافعا عن 
الحناجر. وغـــادر إلى دبي رافضا البقاء في 
ظـــل ما لم يعد يقنعه. فحســـده البعض على 

علاقته بالقصر وبالساحة في الوقت ذاته.
أمـــا قبـــل يومـــين فقـــط، فقـــد حظيـــت 
العنصـــري  الفيلـــم  بمشـــاهدة  شـــخصيا، 
”ســـقوط لندن“، الذي هو جزء ثان لفيلم أنتج 
قبل أعوام قليلة بعنوان ”ســـقوط الأوليمب“ 
لأنطـــوان فـــوكا. وفيـــه تتعـــرض العاصمة 
البريطانيـــة لهجوم إرهابـــي أكبر بكثير من 
هجمات بروكســـل الأخيـــرة. أظهر الفيلم أن 
العقل المدبّر لتلك الهجمات كان يدعى ”أمير“ 
وجســـد شخصيته الممثل الإســـرائيلى ألون 
مونـــى أبوطبول. ولكن هذا لن يعني شـــيئا 
حتى الآن. فالاســـم الكامل للرجل كان ”أمير 
برقاوي“. وهنا سيحســـد القراء الكرام هذه 
المرة صاحبنا المحظوظ على هذه الزلّة التي 
وقع فيها منتجو الفيلم، والتي لن يسامحهم 
عليهـــا صديقنا الفيلســـوف المتفائل الودود 

أحمد برقاوي.

{قوى غير معقولة}

صباح العرب

إبراهيم الجبين

يمني يفوز بلقب {طبيب العام} في المجر
لهذا  فاز طبيب يمني بلقب ”أفضل طبيب“ 
العام في المجر التي ســــــافر إليها لدراسة 
الطب بعد وفاة شقيقته أمام عينيه، وحظي 
بدعم واسع من مستخدمي شبكة الإنترنت 
في بلاد تســــــتمر فيها الحكومــــــة بإظهار 

عدائها للمهاجرين.

الإخلاص في العمل يولد الثقة

} لندن - تعددت ألوان الســـخرية من المنافس 
الأوفـــر حظـــا لنيـــل بطاقـــة ترشـــيح الحزب 
الجمهوري في انتخابات الرئاســـة الأميركية 
دونالد ترامب، تارة من شـــعره المنتفخ وتارة 
أخـــرى من بشـــرته برتقالية اللـــون وربما من 

يديه الصغيرتين.
لكـــن أحدث صيحة في الســـخرية منه هي 
استخدام فنان بريطاني قطعا نيئة من خنزير 
وخروف لعمل مجسم لترامب بهدف عرضه في 

معرض فني بهونغ كونغ.
ويتكون هذا المجســـم من صورة لإنســـان 
يضع شـــعرا فوق وجه مكـــون من أنف خنزير 
حقيقـــي وعيني خـــروف حقيقيتين إلى جانب 
إكمال العمل بقطعة كرواســـون نصف مأكولة 
وســـمك نيء ووجنتين من النفايـــات المغطاة 

برقائق ذهبية وبدلة نثر عليها نفط خام.
وقـــال الفنـــان جيمس أوســـترر ”أردت أن 
أصنـــع أيقونـــة مرئيـــة لجنـــون العظمة في 
منتهاهاحيث تطغى حاجته (ترامب) إلى لفت 
الأنظار على أي نوع مـــن العلاقة أو الاهتمام 

بأي شخص آخر في العالم“.
وفي بيان مكتوب منفصل أوضح أوسترر 
أن ذلك كان ردا منه على ”انقسام هائل بين ما 
يباع إلينا ومـــا نحصل عليه فعليا“، وقال إنه 
لم يتمكن من رؤية ترامب سوى ”باحث مختل 

لا يسترعي الاهتمام“.
ولم يـــرد فريـــق ترامب على رســـالة بريد 
إلكترونـــي تطلـــب التعليـــق علـــى كاريكاتير 

أوسترر.
وأدلـــى المليارديـــر الذي يعمـــل في مجال 

العقـــارات ونجـــم تلفزيـــون الواقع الســـابق 
بسلســـلة مـــن التصريحـــات المثيـــرة للجدل 
تتعلق بموضوعات مثل الهجرة غير المشروعة 

والأمن القومي.
وعززت تلك التصريحات من شعبية ترامب 
لدى أنصـــاره الذيـــن يرونه شـــخصا يفصح 
ة لكنها في الوقت نفسه أغضبت  بالحقائق المرَُّ
الملايين داخل الولايـــات المتحدة وفي مختلف 

أنحاء العالم.
يذكـــر أن الفنانة التشـــكيلية والصحافية 
الأميركية ســـارا ليفي كانت قد رســـمت أيضا 

بورتريه لترامب باستخدام دم الحيض.
ونشرت صورة فوتوغرافية للبورتريه على 
فيســـبوك قالت إنه رســـم على لوحة خشبية، 
وأضافـــت أنهـــا أطلقـــت على اللوحة اســـم “ 

”Whatever“ (رغم ذلك).
وأوضحـــت أنهـــا تريد بيـــع اللوحة التي 
رســـمتها بعد ســـماعها تصريحات ترامب في 
مناظـــرة نظمتهـــا فـــي مطلع أغســـطس قناة 
”فوكـــس نيـــوز“ التلفزيونية وصـــف خلالها 
وأنهـــم  بـ”القتلـــة“  المكســـيكيين  المهاجريـــن 
يميلون إلى العنف، لتدفع ثمنها إلى صندوق 

حماية المهاجرين.
ولم تكن الأعمال الفنية الوســـيلة الوحيدة 
للســـخرية مـــن ترامـــب، فقـــد ظهـــر تطبيـــق 
”ترامبنتينـــا“ الإلكترونـــي علـــى أجهـــزة آبل 
وأندرويد وهو عبارة عن لعبة مســـتوحاة من 
التراث المكسيكي تمكّن المستخدمين من ضرب 
ترامب لمســـاعدتهم على التنفيس عن الإحباط 
الذي يشعرون به تجاه الملياردير المثير للجدل.

} لنــدن - أكـــد علماء آثـــار، الخميس، عدم 
عثورهم على جمجمة وليام شكسبير، خلال 
قيامهـــم بعملية مســـح فـــي مقبـــرة الكاتب 

البريطاني ببلدة ستراتفورد أبون آفون.
وخلص العلماء إلى أن جمجمة شكسبير 
قـــد تكـــون فقـــدت من قبـــره وهو مـــا يؤكد 
شـــائعات منتشـــرة منذ ســـنوات عـن سرقة 
القبـــر بمـــا يـضـفــــي المزيد مــــن الغموض 

المحـيط بـرفـات شكسبير.
وبعد 400 عام من وفاته ودفنه في كنيسة 
هولي ترينيتي بستراســـفورد وسط إنكلترا 
سُـــمِح لباحثين بإجراء مســـح بالرادار لقبر 
أعظم كاتب مســـرحي فـــي تاريـــخ إنكلترا، 
لكـــن فـــي المنطقة تحـــت أرضية الكنيســـة، 
حيث يعتقـــد أن تكـون جمـجمة شكســــبير 

مـوجودة.
وقـــال عالم الآثار بجامعة ستراســـفورد 
كيفن كولز ”لدينا قبر شكسبير وبه تشويش 

غريب عند نهاية الرأس ولدينا قصة تشـــي 
بأنه في وقت ما من التاريخ جاء شخص ما 
وأخذ جمجمة شكســـبير. إنه من المقنع جدا 
بالنســـبة إلي أن جمجمته ليست في كنيسة 

هولي ترينيتي بالمرة“.
وتعمق الاكتشـــافات الغموض حول آخر 

مكان رقد فيه جسد شكسبير.
وبناء علـــى طلبه البحـــث على جمجمة 
شكسبير حقق فريق كولز أيضا بشأن حكاية 
قديمة كانت مخبأة داخل سرداب في كنيسة 
أخرى تبعد 24 كيلومترا عن المنطقة الريفية 
الإنكليزيـــة فـــي وورسترشـــير، لكن تحليلا 
لتلك الجمجمة أظهر أنها لســـيدة كانت في 

السبعينات من عمرها عندما توفيت.
وظهرت قصة ســـرقة جمجمة شكســـبير 
عـــام 1879 التي ألقت  في مجلـــة ”أرجوزي“ 
بالمســـؤولية على لصوص من القرن السابق 

عندما كانت سرقة القبور شائعة.

} تونــس - ظهرت الممثلة التونســـية هند 
صبري مطلع الأسبوع الجاري في الإعلان 
الدعائي لفيلم ”زهرة حلب“ الجديد، والذي 
ســـينطلق عرضـــه في صـــالات الســـينما 
التونســـية قريبـــا، وهـــي تحمل ســـلاحا 

وترتدي زي التنظيم الإرهابي ”داعش“.
وتقدم هند في ”زهرة حلب“ شـــخصية 
سلمى، التي تعايش حالات الفقر المدقع في 
مجتمعها من خـــلال مهنتها كممرضة، كما 
ين مـــن إدمان زوجها الكحول،  تعاني الأمرَّ
قبل أن تكتشـــف انضمام ابنها الوحيد إلى 

”داعش“ الذي ســـيطلب منها لاحقا 
الانضمام إليه.

وشـــاركت هنـــد الإعلان 
علـــى  صفحتهـــا  عبـــر 

فيســـبوك وعلقت على 
مثل  يوم  ”في  المنشور 

هذا، ضرب فيه الإرهاب 
جديـــد،  مـــن  العالـــم 
هذا الفيلـــم يحاول أن 
يطـــرح أســـئلة مهمة“، 

في إشارة إلى تفجيرات 
الإرهابيـــة  بروكســـل 

التي جدت الثلاثاء.

بين  وتم تصويـــر فيلـــم ”زهـــرة حلب“ 
تونس ولبنان وشاركت فيه ثلة من الفنانين 
العرب إلى جانب هند صبري منهم هشـــام 
رســـتم، وفاطمـــة ناصر، ومحمـــد علي بن 
جمعة من تونس، وباسم لطفي، ومحمد آل 
رشي، وجهاد زغبي من سوريا، والفيلم من 

إخراج التونسي رضا الباهي.
وأكـــدت هنـــد أن الفيلـــم يناقـــش فكرة 
انضمـــام الشـــباب التونســـي إلـــى تنظيم 
”داعش“ معتبرة أنه عمل وطني وإنســـاني 

يتناول موضوعا يهم كل بيت عربي.
كما نفت النجمة التونســـية ما 
أشيع عن أن قصة ”زهرة حلب“ 
ســـتدور حـــول مـــا يســـمى 
مشيرة  النكاح“،  بـ”جهاد 
إلى أنه يعـــرّي مجتمع 
”داعش“ المظلم بشـــكل 
عـــام وبـــكل تفاصيله، 
إلـــى  يتطـــرق  كمـــا 
الجنسية،  ممارســـاتهم 
لن  لكن ”جهـــاد النكاح“ 
العمل  موضـــوع  يكون 
الأساســـي علـــى حـــد 

قولها.

فنان بريطاني يصنع مجسما لترامب من النفاياتهند صبري: {زهرة حلب} يهم كل بيت عربي

مسح راداري يؤكد سرقة جمجمة شكسبير

ى إ ي و ه ب م ن بل
الذي ســـيطلب منها لاحقا  داعش“

لانضمام إليه.
وشـــاركت هنـــد الإعلان
علـــى صفحتهـــا  بـــر 
يســـبوك وعلقت على 
مثل  يوم  ”في  لمنشور

هذا، ضرب فيه الإرهاب 
جديـــد،  مـــن  لعالـــم 
هذا الفيلـــم يحاول أن 
طـــرح أســـئلة مهمة“، 
ي إشارة إلى تفجيرات
الإرهابيـــة  روكســـل 

جدت الثلاثاء. لتي

ربي بي ل يهم و و ول ي
كما نفت النجمة التونســـية ما 
أشيع عن أن قصة ”زهرة حلب“
ســـتدور حـــول مـــا يســـمى 
مشيرة  النكاح“،  بـ”جهاد 
إلى أنه يعـــرّي مجتمع 
بشـــكل  المظلم ”داعش“
عـــام وبـــكل تفاصيله، 
إلـــى  يتطـــرق  كمـــا 
الجنسية،  ممارســـاتهم
لن  لكن ”جهـــاد النكاح“
العمل  موضـــوع  يكون 
الأساســـي علـــى حـــد 

قولها.
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